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  :داءـــــالإه
  

  إلى اللذينِ  منهما وجِدتُ و لولاهما لَما كُنتُ

   جميع أفراد عائلتي و إلى من يسكن في القلبإلىإلى أبي و أمي و

و إلى روح جدتي التي توفيت بعد أسبوع من مناقشة هذا البحث و التي طالما 

 . شجعتني على العمل و المثابرة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شكر و امتنان
  

  .نجاز هذا العملعلى إإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :شكر خــــاص 
  

إلى الأستاذ محمد الناصر النفزاوي الذي لولاه لما كان هذا العمل على الهيئة التي 

  .هو عليها الآن

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تصـــدير
  



"بالغربية [  كثير من المفكرين أسباب تعميق حالة اللاتوازن بين الحضارتينلقد نَس

و الحال ] العرب و المسلمين [" للمصلحين" إلى استفاقة متأخرة ]و العربية الإسلامية

بكّرة و لكنها لم تتفطّن إلى أسباب الخلل الحقيقيةأن دعوات الإصلاح كانت م"  

  

  ، تونس فرح أنطون-جتمع من محنة ابن رشد إلى خصومة محمد عبدهمحمد الناصر النفزاوي، الدولة و الم

  . 2000 ، مركز النشر الجامعي، 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  ةـــقدمـــالم



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لها منذ  يتناول هذا البحث بالدراسة ثلاث شخصيات فكرية سياسية مغربية كان

ر أساسي في توجيه الحياة ثلاثينات القرن العشرين و خاصة منذ أربعيناته دو

الفكرية السياسية في بلدان شمال إفريقيا أي المغرب العربي لاحقا  إذ كانت  من 

ساهم بعضها  في تأسيس  يأنشط الدعاة إلى الفكرة المغربية في المهجر المصر

 البعض الآخر و نشط ه والتحق ب1947مكتب المغرب العربي في القاهرة سنة 

ب و ضمن لجنة تحرير المغرب العربي التي تأسست في الجميع ضمن هذا المكت

، فكان لها الأثر الحاسم 1 متظللة بظل محمد بن عبد الكريم الخطابي1948جانفي 
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في المزيد من ربط المغرب العربي بالمشرق بل في ربط هذا المغرب بالعالم 

  .الإسلامي جميعه

و ) 1949-1909(هذه الشخصيات المغربية الثلاث هي التونسي الحبيب ثامر 

 أمحمد أحمد بن عبود 2و التطواني ) 1949-1902(الجزائري علي الحمامي 

الذين إن اختلفوا في البداية تنشئة اجتماعية ووضعا اجتماعيا بل مذهبا ) 1949.ت(

  فكريا سياسيا فقد وحدت بينهم 

  

  

 كانت الفكرة المغربية نهاية إضافة إلى وحدة الممات أيضا، إذ سقطت الطائرة التي

تقلّهم في سماء كراتشي  أثناء زيارة إلى الباكستان كان الهدف منها  المشاركة في 

، 3أول مؤتمر اقتصادي إسلامي دعت إليه هذه الدولة الإسلامية المستقلة حديثا

،فشابه وقع الخبر على المغاربة وقع الصاعقة حتى أن الأمير محمد بن عبد الكريم 

  :جاملة نعاهم على النحو التاليالخطابي الذي لم يشتهر بالم

أنعى إلى الأمة الإسلامية و العربية و خاصة المغرب العربي بمزيد من الأسى "

استشهاد ثلاثة من أخلص رجالنا و أبرهم بقضية الحرية التي ندافع عنها فقد أودى 

حادث مشؤوم بحياة شهدائنا الأبرار الدكتور الحبيب ثامر و الأستاذ على الحمامي و 

  " الأستاذ محمد بن عبود

) المغرب الأقصى(و لكن كم هو عدد الذين يعرفون في تونس و الجزائر و مراكش 

  شيئا أو كثير  شيء عن حياة هذا الثلاثي المغربي 

 المكثف في سبيل القضية الاستقلالية المغربية؟ إننا هنشاطتفكيره السياسي وو عن 

سناه إلى مكانة هذه الرموز المغربية الثلاثة  نعتقد أن عدد هؤلاء لا يعتد به إذا ما ق
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و سبب ذلك في نظرنا هو أن دول الاستقلال في كل من  تونس و الجزائر و 

-Etatمراكش عمدت منذ خمسينات القرن العشرين إلى اختيار فكرة الدولة القومية  

Nation فأنشأت كل واحدة منها معهدها العالي الخاص بحركتها الوطنية و صاغت  

الذي كان هو السائد عند " المغربية "بديلا عن مصطلح" المغاربية"تبعا لذلك مصطلح 

  .موت الثلاثي موضوع هذه الدراسة

  لذلك رأينا أن من الفائدة أن نكتب،دعما منّا للفكرة المغربية التي لا يجب أن نفهم 

  .هذه الرسالة منها موقفا معاديا للفكرة العربية،

و لكنه " تأبينيا"ن نؤكّد أن سبب اختيارنا للموضوع ليس سببا على أنّه يجب علينا أ

لِم ضعف هذا الإيمان بوحدة بلاد المغرب الذي سكن : ناتج عن إشكالية حقيقية هي

 ابن عبود رغم أن الظروف العالمية لم تعد تسمح – الحمامي -ثامر: قلب الثلاثي 

  " للدول الفُتَات" بوجود حقيقي و كريم 

أكثر وعيا من قادة دول " الشهيد" ل المغرب العربي فهل كان الثلاثي و منها دو

يكمن شيء آخر لم يوله هذا الثلاثي قيمة تذكر بسبب " وراء الأكمة" الاستقلال أم أن 

 الرغم من أن واحدا من  الظرف الذي عاش فيه وهو المسألة الاقتصادية على

يوعية بل إن الدولة السوفياتية و الثلاثي و هو الجزائري علي الحمامي تمرس بالش

  ظفته سنين عديدة بوصفه اختصاصيا في المسألة الزراعية ؟ 

إذن يمكن القول تلخيصا لما سبق أن سبب اهتمامنا بهذا الثلاثي المغربي هو انتماؤه 

الذي كان يقع قبل الاستقلال في .إلى مجال جغرافي واحد و هو مجال المغرب

  )تونس و الجزائر و مراكش(منطقة الهيمنة الفرنسية 

و مازالت تربطه بعد ) الريف و المغرب الخليفي موطن ابن عبود (والإسبانية 

  ) بادل التجاري ــكثافة الت(ادية ـــالاستقلال روابط اقتص

  ) انيةـاستعمال اللغتين الفرنسية و الإسب(و ثقافية ) الهجرة (و اجتماعية 

رة الفرنسية خاصة على عكس بلاد المشرق و سياسية بفرنسا و إسبانيا و بالحضا

  .أثير ـــــالتي أثرت فيها الحضارة الأنقلوسكسونية أيما ت



الفرنسي و (فوحدة المجال الجغرافي من ناحية و التأثير اللاتيني من ناحية أخرى 

انا إلى تخير شخصيات فكرية و  دفعان في هذه البلدان الثلاثة هما اللذ)الإسباني 

ل واحد من هذه البلدان نحاول في هذا البحث رسم صورة لها علّنا نفهم سياسية من ك

وحدة المجال الجغرافي و وحدة العامل الخارجي ( ان الوحدتان اتلِم لم تساعد ه

  في توحيد هذه ) المؤثر 

 في كل بلد منها في التغنّي 4" التاريخية الرومنسية" البلدان التي أفرطت الكتابات 

وحدة الدين بل وحدة المذهب المالكي ووحدة اللغة :  الأصلية فيها بمقومات الوحدة

إذ أن الباحث و الباحثة المتتبعين للحياة ... الخ) الدولة الموحدية (ووحدة التاريخ 

لال أو في فترة ما بعد السياسية في هذه البلدان سواء في فترة ما قبل الاستق

ن قادة هذه البلدان جفوة تكاد تكون من ، لا يسعهما إلاّ أن يلاحظا أن بيالاستقلال

قبيل الإرث المسموم الذي يورثه الآباء  الأبناء و الأحفاد و الحال أن هؤلاء الآباء 

، لا الدراسة من دعاة الوحدة المغربيةكانوا مثلما هو شأن الثلاثي موضوع 

  .يتصورونها إلاّ في إطار عربي أوسع و إطار إسلامي أكثر اتساعا

ا بما فيه الكفاية مضمون بحثنا و لكن كل بحث يجب أن يعتمد أولا لقد وضحن

  .تخطيطا معينا و أن يستند ثانيا إلى منهج أو مناهج يستنير بها

  فما هو أولا  التخطيط الذي اعتمدناه ؟

قسمنا بحثنا أقساما ثلاثة تضمن القسم الأول منه ثلاثة فصول يرسم أولها صورة 

   و يرسم 1946هجرته إلى مصر سنة لثامر منذ ولادته و حتى 
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ثانيها صورة لعلي الحمامي حتى سماعه بلجوء محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 

 و التحاقه به في المهجر المصري أما الفصل الثالث فمن 1947مصر في ماي 

الطبيعي أن يتعلق بحياة محمد بن أحمد بن عبود حتى موافقة الجنرال فرانكو على 

  ابن عبود ممثلا للمغرب الخليفي في اللجنة 5المهدي  بن ليفة الحسن اختيار الخ

  .الثقافية لجامعة الدول العربية

 يوقعنا في اليأس إذ بقدر ما عثرنا فيما يتصل بالحبيب ثامر على  كاد و هذا القسم

 لدراسة الطب العام في تولوز 1930إن كانت شحيحة قبل هجرته سنة و معلومات ،

و كافية في الفترات اللاحقة اعترضتنا صعوبات يصعب تصورها فيما ثم في باريس 

 و في 1949يتعلق خاصة بعلي الحمامي الذي تذكر الصحف خاصة عند تأبينه سنة 

-1921(ابيا أثناء ثورة الريف طّما لا يتجاوز أحيانا بعض السطور أنه كان خَ

  ) 1926(ثم من العاملين ضمن نجم شمال إفريقيا منذ تأسيسه ) 1926

و لمدة قصيرة ثم عضوا نشيطا ضمن الحزب الشيوعي الفرنسي ثم خصما لموريس 

طوريس ثم لاجئا إلى الاتحاد السوفييتي زمن اشتداد قبضة ستالين ثم ملتجئا إلى 

ثم متبرئا منه فمهاجرا إلى الجزيرة العربية ثم " مستعطفا شكيب أرسلان " جنيف 

ده أي في فترة هيمنة فكر الحصري القومي إلى العراق زمن حكم فيصل الأول و بع

إلخ بحيث لا يتمكن المرء من تكوين صورة عنه إن أراد الاستناد إلى الوثائق وحدها 

  ...لأنها مفقودة فقدانا تاما 

 1946فالصعوبة في تناول حياته قبل " امحمد أحمد بن عبود"و حتى فيما يتصل ب

حمامي فهي تكاد تبعث الباحث و و إن لم تكن في مستوى صعوبة تناول حياة  ال

  .الباحثة على اليأس 

و مع ذلك أصر الأستاذ المشرف على ضرورة التوازن بين حجم الفصول حتى و 

إن أجبرت ضرورة وجود هذا التوازن على تحويل الحديث عن الشخصية المترجم 
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لها إلى الحديث عن الظروف السائدة في عصرها و التي يمكن أن تنير بشكل غير 

  .مباشر بعض جوانب حياة هذه الشخصية

 نائيهذا فيما يتصل بالقسم الأول من البحث أما القسم الثاني فهو يتناول نشاطي الث

 فيما يتعلق بكل من ثامر 1949 و حتى 1946المغربي في المهجر المصري منذ 

 إذ أن 1949 إلى سنة 1947و ابن عبود ونشاط ثالث الثلاثة علي الحمامي و منذ 

الحمامي لم يلتحق بالمهجر المصري إلا بعد أن بلَغَه أن محمد بن عبد الكريم علي 

 على اللجوء السياسي إلى هذا البلد الذي نؤكد 6الخطابي حصل من الملك فاروق 

على أن فضل كثير من قواه الفكرية السياسية على بلاد المغرب لا ينكره إلا جاحد 

 نؤكده على أن التركيز على الفكرة المغربية لا جحود مما يبرر ما سبق أن أكّدناه و

مع " الاتصالي"منسجمين في موقفنا " ربيمغدعاة الانفصال ال"يجب أن يعني أننا من 

موقف أعظم رمز تاريخي مغربي في القرن العشرين و هو محمد بن عبد الكريم 

 . عبودمحمد أحمد بنو االحبيب ثامر و علي الحمامي : الخطابي و الآخذين بخطه 

يتضمن القسم الثاني كذلك فصلا خصصناه لصدى موت الثلاثي في صحافة العصر 

لأننا رأينا أن بعض نماذج التأبين تساعد القارئ على استعادة زمن ولّى كانت له 

  . ميزاته النفسية الخاصة

حياة الثلاثي المغربي الرمز في المهجر المصري لا إجماع حول شيء منها إذ  إن 

  ع أنشطة خصومهم من أمثال الحبيب بورقيبة ستتداخل م

و علال الفاسي و مصالي الحاج و أتباعهم و لهذا فما سيرد مما يتعلق بهذه الفترة 

 إنما هو مجرد قراءة كم ينفر منها المنهج الوضعي و يطمئن إليها 1946-1949

  .بعض ممثلي المنهج التاريخاني

التي أكاد أقول إنني " مغامرتنا " على و للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة أن يحكموا

دفعت إليها دفعا بتأثير من دروس الأستاذ المشرف الذي " النسائي"لتكويني السياسي 
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فهمت من دفعه أنه كان يؤمن أن المرأة التونسية إن نُشّئت تَنشئة سياسية سليمة 

طابعها و يمكنها أن تكتب ما يكتبه الباحثون الرجال كما يمكنها أن تتميز عنهم ب

  .ببصمتها الخاصة

أما القسم الأخير من البحث فهو يتضمن مثل القسم الأول فصولا ثلاثة واحدا منها 

يتعلق بثامر و الثاني بالحمامي و الثالث بابن عبود و لكن فيما يتصل هذه المرة بما 

  .ألّفوا من كتب

ة التي عاشوا فيها زاء رجال مفكرين سياسيين دونوا أفكارهم في الفترو فعلا فإننا بإ

  . لا تعادلها قيمة أخرىلدراستها دراسة فكرية سياسية تاريخية قيمةًنعتقد أن و لذلك 

 عن وعي أو عن بعضو هذا يطرح مسألة عويصة تتصل بتهمة كثيرا ما وجهها ال

غير وعي إلى المختصين في الحضارة المعاصرة في قسم اللغة و الآداب و 

نرعى نحن المختصين في الحضارة المعاصرة " أننا الحضارة العربية و هي تهمة

  فإلى أي حد تصح هذه التهمة؟ "في أرض المختصين في التاريخ

لا مثلا إن القسم الأخير من البحث المتعلق بدراسة آثار الثلاثي موضوع دراستنا 

  كن ــــيفرض فقط و جود مختصين في التاريخ المعاصر و ل

هذه " قادرين على أن يفهموا فهما سليما كتاب ثامر مختصين حتى في اللغة العربية

  " مركز الأجانب في مراكش"و كتاب محمد بن عبود " تونس

و مختصين حقيقة في اللغة الفرنسية قادرين على أن يفهموا فهما سليما ،كتاب 

، حتى لا نتحدث عن مختصين في علم الاجتماع و في العلوم  Idrisالحمامي 

  .السياسية

لا الانتماء إلى المدرسة الوضعية التي أفل (نفهم أن ضيق الأفق وحده و من هنا 

هو الذي يدفع البعض إلى مؤاخذتنا على ما لا يجب، في بداية الألفية الثالثة ) نجمها

  .التي لم تعد تطمئن إلى أي منهج واحد أوحد، أن نُؤاخَذ عليه

هو المنهج أو المناهج هنا ينتهي حديثنا عن التخطيط المعتمد في هذا البحث فما 

  المعتمدة فيه؟



إن عنوان البحث يمكن أن يشير في حد ذاته إلى مدرستين فكريتين غربيتين كانتا 

في السيرورة التاريخية " دور الفرد الفذ" تميلان ميلا مفرطا أحيانا إلى التركيز على

ان  التي قال عنها فرانسوا سيميpositiviste  L’école هما المدرسة الوضعية

)Fancois Simiand(   

  السياسة و الفرد و الكرونولوجيا و المقصود " : أصنام " إنها تعبد ثلاثة 

على المستوى الحدثي هو  "  )L’ histoire évènementielle(بالكرونولوجيا 

إدراج الأحداث في سياقها و إبراز فرادتها و إيلاء أهمية خاصة لصانعي تلك 

  ".الأحداث و لإنجازاتهم

الأمد "يركز على الفرد و ليس على المؤسسة و لا يطرح مشكلة " تاريخ الحدثي فال

وهو يكاد يهمل إهمالا تاما الاقتصادي و ) " La Longue durée " ( الطويل 

 (...)  " المسائل الحضارية بصفة عامة 

 " الموضوعي"يعطي الأولوية للوصف " و بصفة عامة فهذا المنهج 

 7"...التفسير و التأويل و المقارنةعلى حساب " المحايد"و 

إننا عندما تخيرنا الموضوع أخذنا عن هذا المنهج ،الذي ساد في كثير من البلدان 

الغربية حتى الحرب العالمية الأولى، تركيزه على الفرد إذ لا أحد يمكن أن يدعي 

مين  حتى بالمجرم برجال الدين أم بالعلماء أمسواء أتعلّق الأمر برجال السياسة أ

التساوي المطلق بين الناس جميعهم و لذلك سعينا في فصول القسم الأول الثلاثة ..

حتى نصل " جمع المصادر المكتوبة و نقدها نقدا داخليا و خارجيا"من البحث إلى 

عن ثامر و الحمامي و ابن عبود محاولين قدر "  موضوعية "إلى تكوين صورة 

سياسية و الثقافية و الدينية و القومية نتجرد من انتماءاتنا ال"المستطاع أن 
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أي حكم قيمي ] معرضين عن إطلاق(...) [تاركين جانبا مشاعرنا و عواطفنا (....)

Jugement de valeur كأن نمدح أو ننوه أو أن نتأسف أو نهمل وثائق معينة  

رافضين أشد ما (...) عن قصد لأن محتواها لا يتماشى و نتائج حددناها مسبقا 

اللجوء ] كذلك[رافضين (...) الرفض لأي تنظير أو نحت للمفاهيم المجردة يكون 

استعمالنا للمنهج الوضعي يقف عند هذا الحد أي عند القسم الأول "  إلى الحدس 

بفصوله الثلاثة لأننا أحسسنا بعد ذلك و خاصة عندما شرعنا في القسم الثاني المتعلق 

ن المنهج الوضعي لا يفي بالغرض من أساسا بالممارسة في المهجر المصري ، أ

إلى الفهم " المحايد"و" الموضوعي"هذه الدراسة لأننا نهدف بعد الفراغ من الوصف 

أي إلى التفسير و التأويل و المقارنة و هو ما يرفضه المنهج الوضعي إذ ما الفائدة 

من هذا الجهد الذي بذلناه للوصول إلى رسم صورة فكرية سياسية جامدة عن كل 

واحد من هؤلاء السياسيين الثلاثة تشبه الصورة التي يكونها عالم الطبيعة حيث 

  المدروس من طبيعة مختلفة و التي يقتصر فيها على التفسير ويكون الدارس 

 )Explication (  أي ضبط ما بين الأشياء و الوقائع و الأحداث من علاقات

الأمر يتعلق بدراسة الإنسان ؟ ثم ألا نحتاج و "حتمية علمية و قوانين موضوعية 

أي إلى فهم سلوك ثامر و الحمامي و  ) Compréhension( للإنسان إلى الفهم 

ابن عبود  و نواياهم و مقاصدهم و كل هذه أمور ليس بالإمكان النفاذ إلى حقيقتها 

بواسطة الحدس و " إلا بالفهم و هو لا يكون بعد الفراغ من عملية الوصف إلا 

ين يبررهما أن لا انفصال بين هذه الشخصيات البشرية و مجتمعها من اللذ" التعاطف

ناحية ثم أن لا انفصال من ناحية ثانية بينهما و بين من يقوم بدراستها خاصة إذا 

كان ينتمي إلى المجتمع الشمال إفريقي الذي نبتت فيه و يشاركها في الكثير مما يقوم 

  عليه هذا المجتمع ؟

ي اعتمدناه إذن  في هذا البحث هو المنهج التاريخاني الذي ظهر إن المنهج الثاني الذ

  في أوروبا الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى خاصة 



و امتد حتى نهاية خمسينات القرن العشرين نتيحة الرفض المتزايد للمنهج الوضعي 

.  

 إثباته تفسير فلسفي بدعوى أنه لا يمكن" و على عكس المنهح الوضعي الرافض لأي

فتح المنهج التاريخاني الباب   ) Scientiste -العلموية " (بالتجربة الملموسة

واسعا أمام الفلسفة و أمام الدراسات التي تقول بالنسبية و تحاول فهم الواقع بالاعتماد 

المصادر الوثائقية التي تمكننا من النفاذ "على مفهوم الحياة لذلك هي تميل إلى 

مذكرات ، ] (ثامر و الحمامي و ابن عبود [ الفاعل التاريخي مباشرة إلى مقاصد

و تجتهد في تأويلها و إعادة اكتشاف العالم الذي  كان ) جرائد ، تقارير ، شهادات

] الباحث [  باستعمال طاقةيعيش في صلبه الفاعل التاريخي موضوع الدرس، و ذلك

لمعنى و بتدخل الباحث و بهذا ا"الفكرية التي تمكنه من أن يحيا الماضي بنفسه 

المتعاطف يمكن أن يكون الصامت في كتابات  ثامر و الحمامي و ابن عبود أصدق 

  .من الناطق فيها 

إن المنهج الوضعي يحيد الباحث لفصله التام بين الباحث و موضوع بحثه أي لفصله 

زاء عالم طبيعة يدرس موضوعا ة و كأن المرء بإبين الباحث و الذات المدروس

عيا لذلك يقتصر على الوصف و التفسير أما المنهج التاريخاني فهو يرفض طبي

  ) الباحث ( الانفصال بين الذات المفكرة 

 Max و من أهم ممثلي المدرسة التاريخانية  ) موضوع البحث (و الموضوع 

Weber الذي اعتمد في دراساته على المنهج المقارن     

و الذي نحونا نحن نحوه في   ) Lidéal-Type( الأنموذج المثالي " و براديقم 

  .نحت صورة كلّ من ثامر و الحمامي و ابن عبود

تبقى الإشارة إلى ثالث المناهج التي اعتمدناها و هو المنهج البنيوي الذي ساد في 

 ستينات القرن العشرين و سبعيناته و شمل ميادين السياسة 



هذا المنهج الإيجابية تماما مثلما و الأدب و اللغة  و إن كنا استعملنا بعض جوانب 

فعلنا مع الوضعية ،فإننا لم نتخذ منه منهجا مرشدا لأننا مازلنا نقول بالإيجابيات 

  .الكثيرة التي يتصف بها المذهب التاريخاني في بلداننا العربية على الأقل 

منّا خلاصة القول إذن هي أننا مزجنا بين أكثر من منهج عند القيام بهذا البحث أملا 

  . في الوصول إلى ما قد يمثل إضافة في هذه المسألة

ختاما لا يسعني في نهاية هذه المقدمة إلاّ أن أقدم شكري للأستاذ المشرف محمد 

الناصر النفزاوي الذي لم يبخل علي لا بنصائحه و لا بوقته فمن دون هذه النصائح 

 .ها الآنما كان يمكن لهذا البحث أن يكون على الهيئة التي هو علي
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من ضيق المدينة التونسية إلى : الحبيب ثامر 

  فُسحة المغرب العربي المسلم

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 
  

ة بالبيت المالك يرتبطون بأواصر القراب"ينتمي الحبيب ثامر إلى آل ثامر الذين 

 انتصبت بالبلاد التونسية ]مملوكية؟[ فهو إذن من أسرة ذات أرومة 8"الرفيع العماد

9منذ خمسة أجيال
و عائلتا ثامر و سليم و إن توزعتا على تونس العاصمة و  

ضاحية المرسى تعدان عائلة واحدة تشبعت بمفهوم الوطنية مثلما عبر عنه الحزب 

سي القديم الذي كان أكثر من الحزب الجديد تشبثا بأسس الحر الدستوري التون

  .المجتمع التقليدي ما قبل الرأسمالي

 في بيئة 1909فلا غرابة عندئذ أن ينشأ الحبيب ثامر الذي ولد في تونس سنة 

  محافظة و أن يتربى كذلك تربية محافظة طبعت حياته جميعها 

ثتان تونسيتان بين الحبيب بورقيبة و يمكن أن تعطينا فكرة عنها مقارنة عقدتها باح

    :و الحبيب ثامر 
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بريطاني و تصرفاته المهذبة التي يتمكن من " جِنْتلْمان"كان تحفظه الشبيه بتحفظ 

  السيطرة عليها سيطرة تامة و صوته الذي لا يعلو البتة 

و نبرته التي لا لون لها، كان كلّ ذلك يغيظ بورقيبة لاسيما و أنه عرف هذه 

 الذي هو من جهة 10ات نفسها لأنه كان عليه أن يواجهها عند المنجي سليمالسم

و حتى الحبيب بورقيبة الذي كان أحد من ألقوا في ثامر    11" أخرى قريب  ثامر

   لم يغفل بعد أن 1949خطبا تأبينية في ديسمبر 

 نع" الزعيم الأوحد"حرص على التأكيد على دور ثامر الثانوي مقارنة بدور 

  :رة إلى هذا الجانب من جوانب حياة ثامرالإشا

لا يفتأ عن العمل الصامت فهو يعمل دون جلبة و لا ضوضاء يفر من (....) كان "

  الظهور و يأبى الإعلان عن مجهوده رغم إلحاحنا 

طريقا شريفا وو قولنا له إن في ظهورك و إشهار عملك و نضالك فائدة لبلادك 

  12"ة حركة الكفاحتسطّره لأمتك و إعلانا عن حيوي

على أن هذه المحافظة لم تدفع العائلة إلى توجيه ابنها إلى الدراسة في جامعة 

  تمكّن الحاصلين Franco-Arabeالزيتونة و إنّما إلى مدرسة عربية فرنسية 

منها على شهادة الدروس الابتدائية من فوائد ليس أقلها إمكانية الالتحاق بمعهد 

 بإحدى المدارس  أو الباكالوريا مفتاح التعليم العاليكارنو الذي يمنح شهادة

المشهورة الثلاثة التي تصل بتلامذتها إلى ما قبل الجزء ين الأول و الثاني من 

المدرسة العلوية و مدرسة إميل لوبي والباكالوريا و هي المدرسة الصادقية 

Emile Loubet Collège  و فعلا فقد ألتحق في بداية عشرينات القرن 

 و لا . تلميذا فقط98 مثلا 1921العشرين بالمدرسة الصادقية و كانت تضم سنة 
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يعثر المرء على تفاصيل تهم هذه الفترة من حياته إلاّ ما كان من هذه التفاصيل 

  :مثل " لا تسمن و لا تغني من جوع" التي

ذاك تلقى تعليمه الثانوي بالمدرسة الصادقية و كان من بين زملائه في الدراسة إ"

فلا إشارات  "نائب الحق العام بالمحاكم التونسية الطاهر دية المحامي بقابس اليوم

ولو موجزة إلى مواقف خاصة في عشرينات القرن العشرين التي اشتهرت بالعلاقة 

  الباي  ين الصدامية أولا ب

 بأحداث جسام في تاريخ و ثانيا  Lucien Saint 14و لوسيان سان  13محمد الناصر

تبطت باسم هذا المقيم العام بل طابع الاختزال الشديد يكاد يغلب لا على تونس ار

  :هذه الفترة من حياته فحسب و لكن كذلك على بعض من حياته الدراسية في فرنسا

بعد أن فرغ الشاب ثامر من مزاولة التعليم الثانوي بالمدرسة الصادقية شد الرحال "

 فقصد أولا كلية الطب بمدينة تولوز حيث إلى فرنسا ليكرع من معين التعليم العالي

و على العكس من شح  15"قضى عاما واحدا ثم انتقل إلى كلية الطب بباريس

المعلومات المميز لفترتي نشأة الحبيب ثامر و دراسته في تونس تعد نشريات 

 Association des Étudiantsجمعية طلبة شمال إفريقيا بفرنسا 

Musulmans Nord Africains en France (Aemna) التي تأسست  

   1927سنة 

بقيت نشيطة حتى قيام الاتحادات الوطنية الطلابية في خمسينات القرن العشرين  و

مصدرا أساسيا لتتبع  ) U.G.E.T)  1953،و منها الاتحاد العام لطلبة تونس 

 حياة الحبيب ثامر و تفكيره الاجتماعي و السياسي  طيلة عقد ثلاثينات القرن

  .العشرين
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" مسألة المرأة" ظهرت له مقالة بعنوان 1930-1929و فعلا فمنذ السنة الدراسية 
و سقط اسم . م1930هجري 1349 محرم 1 حملت تاريخ كتابتها و هو 16

  صاحبها فوقع تصحيح الأمر على النحو التالي

بيب مما يدلّ على حداثة عهد الح"  مقالة هو السيد الحبيب ثامر )ـال(إن كاتب " 

هي سنة التحاقه بفرنسا ) 1930(ثامر بالجمعية من ناحية و على أن هذه السنة 

  .  من ناحية ثانيةلدراسة الطب العام و هو في الحادية و العشرين من العمر

 هل في ؟ وفما هي ملامح تفكير الشاب ثامر الاجتماعي مثلما تبدو في هذه المقالة

  كير أعضاء هذه الجمعية ؟تفكيره جوانب تميز هذا التفكير عن تف

  عندما نتابع المحاضرات التي كان يلقيها أعضاء الجمعية في الثلاثينات 

  :و كتاباتهم في نشريتها السنوية نجد أن اهتماماتهم لا تخرج عن ثلاثة

  فريقي يمثل وحدة جغرافية الإالسعي إلى الإقناع بأن الشمال  -1

إلى الاتحاد على هذه الأسسو تاريخية و ثقافية إسلامية و أنّه مدعو .  

 اعتبار أن الإصلاح الاجتماعي و الثقافي هو سابق لأي إصلاح آخر و من هنا -2

  كان هذا الاهتمام الخاص بقضايا التعليم و المرأة 

  .و الفساد الاجتماعي

ديولوجيات المادية والإلحادية و الراديكالية تفضيلا من يضرورة مقاومة الإ -3

يتهم الساحقة للأنظمة القومية الشمولية غير الشيوعية التي الأعضاء في أغلب

  .ازدهرت في ثلاثينات القرن العشرين

 يدخل مثلما هو جلي ضمن المحور الثاني 1930و المقال الذي كتبه ثامر سنة 

 نود قبل تحليله و إبراز صبغته المحافظة أن نتعرض و لو بإيجاز   غير أننا

  .هي مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقالمجمل المحاور الثلاثة و 

                                            
- 	 J�(�
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من المعروف أن ألمانيا أولا ثم إيطاليا ثانيا ثم إسبانيا  ثالثا قد سلكت سواء قبل 

 أن  إزاء ما تطمح إلى مالحرب الكبرى أو بعدها سواء إزاء السلطنة العثمانية أ

للإسلام  من ممتلكات ، سلوكا إن لم يكن في الظاهر على الأقل محاربا تخلفها فيه

  فهو يقف منه موقفا غير معاد 

 البريطاني في هذا المجال، أما فرنسا فقد السلوك ،و كأنها تقلد في هذا السلوك

سلكت و لأسباب تاريخية أساسا منها صراعها المرير ضد الدين الذي أسفر عن 

 )1940 -1870 (قيام الجمهورية سلوكا معاكسا و خاصة زمن الجمهورية الثالثة

  تل فيها الراديكاليون التي اح

و الماسونيون مواقع أساسية،هذه السياسة لم تكن محلّ إجماع الساسة الفرنسيين و 

مثل ليوتي (لهذا وجد من المقيمين العاميين من سلك في المحميات سلوكا محافظا 

مثل (و من سلك منهم فيها سلوكا راديكاليا ) 1925 و 1912في مراكش بين 

 إلى 1930 و في مراكش من 1929 إلى 1920ن لوسيان سان في تونس م

1933. (  

سلوك المقيمين العامين الذي وصفنا ليس مرده  إذن إلى مواقف شخصية و إنما 

  .إلى وجود تيارين متعارضين في فرنسا برزا قبل الحرب و تناميا بعدها

رها هذان التياران يقولان معا بإفريقيا الشمالية الفرنسية التي يجب أن يرتبط مصي

  )حتى الحرب العالمية الثانية( نهائيا بالإمبراطورية الفرنسية

بعد ذلك و لكن واحدا منهما كان يرى أنه لتنمية إفريقيا "  الإتحاد الفرنسي"و 

الشمالية بما يضمن أن تكون جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية لا بد من توحيدها 

فتونس و مراكش كانتا : ه غريبكان هناك تقطيع أقل ما يقال عنه أن "  : أنهذلك

 تتبعان وزارة الشؤون الخارجية



و الجزائر وزارة الداخلية في حين كانت للمستعمرات بالمعنى الحصري للكلمة 

الشمالية تسلك  مثلما يرى أنه لا بد من إحداث وزارة لإفريقيا 17" وزارة خاصة بها

  .إزاء هذه الممتلكات سياسة إسلامية

توحيد مسلمي إفريقيا الشمالية لن " فكان يقول برأي نقيض و هو أنأما التيار الثاني 

  18"يكون ، في حال إمكان تحقيقه، إلا ضد فرنسا

هذا الخلاف يرقى إلى ما قبل الحرب الكبرى أي إلى ما قبل سقوط الدولة العثمانية 

  :الاتحادية 

أثاره  كان أول جدل استعماري كبير في مجلس الشيوخ منذ سنوات طويلة قد "

    ، و هو شيخ معــرب Etienne Flandin" إتيان فلاندين"

و نائب عام في الجزائر، عندما قدم استجوابا حول الخطوات التي تنوي الحكومة 

 "خطوها قبل الحرب و بعدها، من أجل تنمية قوة إنتاج إمبراطوريتها الاستعمارية
   كما رأينا، في الغاية ليس، و لكنه خلاف 19

 في إدماج منطقة الشمال الإفريقي نهائيا في الإمبراطورية الفرنسية و التي تتمثل

هي غاية يصعب تحقيقها إن لم تسع الإمبراطورية الفرنسية إلى الحيلولة دون أي 

اتصال ممكن بين شمال إفريقيا منطقة نفوذها الأساسية و المشرق العربي منطقة 

ن منع رعاياها منعا تاما من مواصلة النفوذ الإنقليزي  لذلك نراها عندما لا تتمكن م

دراستهم العالية في فرنسا تحارب بدون هوادة توجههم إلى الدراسة في مصر أو 

فلسطين أو سورية مثلما تثبت ذلك الرسالة التي وجهها قنصل فرنسا العام في 

 إلى وزير الخارجية الفرنسية في مسألة دراسة  M.D' Aumaleالقدس دومال 

  :  التي ورد فيها1933 ماي 11يين و ذلك بتاريخ الطلبة المراكش

                                            
17  - Daniel GOLDSTEIN , Libération ou annexion, aux chemins croisés de l’histoire Tunisienne, 

Tunis , M.T.E,1978, P.200. 
18 - Daniel GOLDSTEIN , Libération ou annexion, op.cit.p.120. 
19 - Daniel GOLDSTEIN , Libération ou annexion, op.cit,p.196. 



إنني، على أية حال، أعتبر أن الأمر الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى مصالحنا هو " 

مواصلة رفض كل التسهيلات التي يمكن أن تتيح لمراكشيي فاس و مراكش و بقية 

ناء المناطق الذهاب إلى فلسطين و حتى إلى سوريا حيث يكون بإمكانهم من دون ع

إننا لن نربح من ذلك غير بعض الرعايا .كبير أن يعبروا الحدود خلسة إلى نابلس

المخفقين الجهلاء الثرثارين الذين لا يمكنهم عند العودة إلى مراكش إلا أن يكونوا 

" مصدر قلق سواء بالنسبة إلى السلطات الفرنسية أو بالنسبة إلى السلطات الشريفة

20    

باللغة الفرنسية و الثقافة الفرنسية لا يمكنهم إلاّ من شذ و فعلا فإن من يتشبعون 

منهم عن القاعدة العامة أن يكونوا إلاّ من دعاة الاتصال بفرنسا و إن اختلفوا في 

مداه أما من يتشبعون باللغة العربية و ثقافتها و سواء أكانوا إسلاميين أم عروبيين 

و من ينظر في سبب . الانفصال وطنيين فيصعب أن تجد من بينهم من لا يقول بمأ

 1920أول انشقاق في الحزب الحر الدستوري التونسي و هو الذي حدث سنة 

لا يسعه إلاّ أن " تونس الشهيدة"عندما توجه عبد العزيز الثعالبي إلى باريس و نشر 

يقر بأن سبب هذا الانشقاق الأول كان نفي الثعالبي و من بقي في صفّه كل عمل 

 هذا الكتاب  صاحبفي تونس و اتهام من انفصل عن الثعالبي تمديني فرنسي 

 بالمبالغة بل بتزييف كثير من الحقائق لأغراض دعائية من المؤكد أنها لن تؤثر في

إن وعي بعض مؤسسي جمعية .المسلمينغير قراء تونس الشهيدة من العرب و

لة الوطنية المغربية الطلبة المسلمين الشمال إفريقيين مثل أحمد بن ميلاد بأبعاد المسأ

تونس و وهي تحتل الجزائر تضمر احتلال مراكش 1830أي بأن فرنسا كانت منذ 

هو الذي دفعهم إلى القول بالفكرة المغربية مثلما أن وعيهم بأهمية الدين مرجعا 

يوحد بين الأقطار المغربية الثلاثة و يفصل فصلا ليس يمكن تخطيه بين الجمهورية 

                                            
20 - Jaques Cagne , Un exemple de mission estudiantine en Orient dans les années trente. Des 
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 قانون فصل الدين عن الدولة و هذه البلدان هو الذي 1905منذ الثالثة التي سنت 

دفعهم إلى أن يتصفوا بصفة المسلمين فالدافع إلى هذا الاتصاف هو الرغبة في 

  .التميز

لقد قلنا إنّه يصعب على المرء أن يجد فيما كتب أعضاء الجمعية في ثلاثينات 

الدعوة إلى الفكرة :ثة القرن العشرين شيئا يمكن أن يخرج عن المحاور الثلا

المغربية أولا و الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي ثانيا و مقاومة نظم التفكير المادية 

الذي كتبه الحبيب ثامر سنة " مسألة المرأة"ثالثا فكيف تجلّى المحور الثاني في مقال 

  ؟1930

  تعد من السنوات العصيبة لا في تونس فحسب و لكن في كل بلاد1930إن سنة 

   المالية العالمية في هذه 1929المغرب بسبب تأثير أزمة 

أهم مشكل اجتماعي "البلدان و لكن الطالب الحبيب ثامر كان يرى في مسألة المرأة 

لقيام تفكيره في هذه الفترة بالذات على اعتبار أن أفضل ) 10.ص"(يجب حلّه

  طريق إلى الإصلاح هو الإصلاح الداخلي 

احية و على اعتبار أن لا مجال لأي تداخل بين وظيفة المرأة و بوسيلة التعليم من ن

نعم هما مدعوان معا إلى أن يخضعا اختياراتهما . من ناحية ثانيةووظيفة الرجل

لتقييم الأوحد لما يأتيان من أعمال ، و لكن هذه اللمصالح الوطنية، معيار 

" لفتيات الصالحاتإنشاء ا"الاختيارات تختلف مضمونا بما أن ما يشترط في برنامج 

  .ليس هو ما يشترط في برنامج تخريج الفتيان الصالحين

لأن المرأة هي احتياطي القيم " وظيفة الأمومة" إن وظيفة المرأة الأساسية هي 

مما يجب أن تعطي له عناية خاصة هو " ـالعربية و الإسلامية الأول و الأخير ف

ية التي تهدي إلى الصراط المستقيم تهذيب أخلاقها و ذلك بأن نعلمها المبادئ الدين

و مما يجب إلفات النظر إليه هو أن لا يكون هذا التعليم إلا بلغتنا القومية،  (...)

  "باللغة العربية فعار علينا أن نهمل لغتنا و نعلم البنت لغة أخرى



و كل تربية للبنت على غير هذه الأسس تقود حتما إلى تخريج امرأة هجينة لا هي 

  : و لا هي بالغربيةبالعربية

  (...) أخلاقها سافلة و عوائدها مشتركة لا هي فرنسية و لا عربية "

  "و بالجملة فباسم الرقي و المدنية اصطبغت بصبغة غربية شوهت بها نفسها

و بما أن المرأة  في نظره ، هي القيم على تخريج أبناء صالحين فإن المرأة 

ب هجين لا هو فرنسي و لا عى تخريج شالتونسية الهجينة هي السبيل الأوضح إل

  .هو عربي

إن نظرة الحبيب ثامر إلى المرأة تبدو مغرقة في المحافظة إلى درجة يتساءل معها 

المرء عن الأسباب البعيدة لمثل هذه النظرة و يبدو في نظرنا أن من هذه الأسباب 

ة في فرنسا و أولا أن الكاتب شاب تربى في بيئة محافظة و انتقل منذ قليل للدراس

هي بلد نظرته إلى المرأة ونظرة المجتمع الإسلامي إليها تقعان على طرفي نقيض 

و ثانيا أن بداية ثلاثينات القرن العشرين تميزت عند أغلبية الوطنيين بإرادة التميز 

عن كل ما يمت إلى بلد سلطة الحماية فكان ينظر مثلا إلى تجنس بعض المسلمين 

 .مة جميعها على عكس كل حقيقة على أنه خطر يهدد الأ

و ثالثا أن ثامر الذي يعرف عدد الطلبة المغاربة المحدود في فرنسا كان يرى 

  ق أمتهنالبعض منهم لسبب أو لآخر يتزوج من فرنسيات هن مدعوات بحكم تفو

و قلة هؤلاء المتعلمين تعليما عاليا إلى أن يؤثرن لا في أبنائهن فحسب و لكن في 

  لمغرب العربي تأثيرا بالغا مجتمعات ا

  :و في اتجاه مناقض للاتجاهين العربي و الإسلامي

زد على ذلك فإن البنت التي تغذت بلبان الغربيين و نشأت على احتقار قوميتها " 

فرحمة عندئذ على الشعب و سلام على .ووطنها تبث ذلك في ذهن طفلها طبعا

  ".القومية و العرب

نفورٍ و رأة في هذه المقالة  نابعا من موقف نفسيهل كان تركيز ثامر على الم

  منها؟



إننا لا نعتقد ذلك لشدة ربطه بين الوظيفة البيولوجية للمرأة و الوظيفة الوطنية التي 

يجب أن تكتسبها فهو يكاد يرادف بين الأمة واقية اللغة القومية من الانقراض و 

  :دتهم ها من الذوبان لغويا في غير بني جلئالأم واقية أبنا

و سفكت دمها في هذا السبيل إن لنا أسوة حسنة بتلك الأمم التي حافظت على لغتها "

 التي كانت تضطهدها الدولة الروسية و تذيقها أمر العذاب لتقتل لغتها بأمة بولونيا

و عوائدها و لكنه قد أخفق مسعاها و ذهب أدراج الرياح لقوة عزيمة أهل البلاد و 

  ــهم تـــمحافظتهم على لغ

  ."  و عوائدهم

و نكاد على العكس مما رأيناه من نظرته إلى المرأة نحس بمعاداته للطالب المغربي 

الذي يبادر منذ حلوله بفرنسا إلى الزواج من فرنسية معتبرا أن هذا الاختيار لا 

  :يجب أن يدخل في إطار الحرية الشخصية لأنه يمس بالمسألة الوطنية

دهى يجب الاهتمام به جرته هذه التربية العقيمة و هو هناك خطر آخر أعظم و أ"

أنّا نرى بعض الشبان التونسيين التجئوا  إلى التزوج بالغربيات و ذلك لأنهم لا 

  يجدون بتونس فتيات متعلمات تليق بهم 

و يمكن أن تشاركهم في أفكارهم و احساساتهم ما يجدونه عند الغربيات و هم 

المون أنهم إذا اتبعوا شهواتهم و هوى نفسهم حتى عالمون بما تقدمه أيديهم ع

ارتاحوا في الحياة الدنيا جنوا على بلادهم جناية لا مزيد عليها و ذلك أنّه لا يمكن 

  "لهم أن يخرجوا أطفالا  يحملون قومية والدهم فيخدمون بلدهم كما يجب

 أنه 1930 و مما يلاحظ في نهاية هذا التحليل الوجيز لمقالة ثامر التي نشرت سنة

  لم يحد عن نهجه في التفكير الذي رأيناه فيما يتصل بالمرأة 

يعد العدة قبل رحلته إلى الباكستان "  أنه كان 1949فالصحف تذكر عنه سنة 

في سوريا حيث تمكن من [للزواج و طلب أن تلتحق به زوجته إلى مقره الجديد 



علمنا أنه أعد منزلا حيث ] الحصول على رخصة تمكنه من امتهان مهنة الطب 

   21"خاصا اعتزم أن يجعله وكر الزوجية الهادئ

على أن شهرة ثامر في عقد الثلاثينات من القرن العشرين لم تنْبنِ على كتاباته في 

و لكن على نشاطه السياسي فيها و هو نشاط يمكن أن نلخص .إ.ش.م.ط.نشرية ج

 الفكرة المغربية و ثانيهما أحدهما المثابرة في الدعوة إلى: الهدف منه في أمرين

رفضه التعامل مع الخارجين عن اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي 

و الأمران معا يؤكدهما ما أورد عنه الطالب سليمان بن سليمان . 1934سنة 

  :عضو الجمعية) 1905-1986(

لفعل أنه وقعت المبادرة برد ا] 1934سبتمبر [علمت عند وصولي إلى باريس "

على ما يحدث في تونس و التقيت ببعض الطلبة و خاصة منهم الهادي نويرة الذي 

لقد عقدت عدة اجتماعات بين التونسيين، .أطلعني على الحالة في العاصمة الفرنسية

  و خاصة منهم عبد الرحمن 

  .  و محمد بن خليفة22اليعلاوي و الحبيب جا وحدو

ي تونس و على التوجيهات التي تلقيتها و قد أطلعتهم بدوري على سير الأحداث ف

و قلت لنويرة ، بعد هذا التبادل للآراء، إن أملي هو . من الحزب الدستوري الجديد

  .العمل مع المنظمة التي أسسها تونسيون قبل مجيئي بصفة مندوب للدستور الجديد

حتى عقَدتْ هذه المنظمة اجتماعا في مقر ] إلى فرنسا[و ما إن وصلت 

حضره عبد الرحمن اليعلاوي و الحبيب جا وحدو و ابن خليفة و . إ.ش.م.ط.ج

الحبيب ثامر و الهادي نويرة و أنا أطلعتهم على الحالة في تونس و بعد ذلك فتح 

نقاش حول اللجنة فطرحت مسألة مساهمتي في اللجنة بصفة نائب عن الدستور 

يعلاوي و هو مناضل كان عبد الرحمن ال.الجديد ففتح نقاش طويل حول هذه المسألة
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دستوري قديم معارضا لهذه الصيغة يدافع عن وجهة النظر القائلة إن على كل من  

أما حجتي فهي أنه ليس .يكونون ضمن هذه اللجنة أن لا يمثلوا حزبا كائنا ما كان

في إمكاني أن اعمل في صلب هذه اللجنة مخالفا توجيهات حزبي الذي كلفني 

ن الحبيب جاوحدو و الحبيب ثامر يشاطرون عبد الرحمن لقد كا.بتمثيله في فرنسا

دام النقاش إلى .اليعلاوي الرأي أما الهادي نويرة و محمد بن خليفة فكانا على رأيي

ما لا نهاية له و قد قال بن خليفة عندئذ حتى يضع حدا لهذه الثرثرة التي لا جدوى 

  :منها

ون العمل مع سليمان بن سليمان على الذين يريد! علينا الآن أن نبتّ في الأمر "

باعتباره مندوب الحزب الدستوري الجديد أن يعلنوا ذلك و على اللذين لا يريدون 

  .أن يعملوا معه باعتباره مندوب الحزب الجديد أن يعلنوا ذلك أيضا

أما اليعلاوي و .أعلن الهادي نويرة و بن خليفة عن موافقتهما على العمل معي

و من .هكذا انتهى هذا الاجتماع الطويل.ونوا على هذا الرأيجاوحدو و ثامر فلم يك

لجنة الدفاع عن "هذه اللحظة شرعنا في العمل فوقع إنشاء لجنة جديدة سميناها 

  "الحريات في تونس

بعد أيام من هذا الإجتماع  باليعلاوي و الآخرين جاءني ثامر و قد تلاقينا في نهج 

أنه يطلب المعذرة و يقدم تبريرا  و قال لي و ك Gay Lussacقاي لوساك 

  لموقفه أثناء هذا الاجتماع إنه ليس متضلعا في 

  

   .23"مثل هذه المسائل السياسية
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 الذين 1934إن هذه هي رواية سليمان بن سليمان حول تحفّظ ثامر إزاء منشقي 

تعرض بعضهم لامتحان المقيم العام بيروطون فتقرر استغلال الحادثة للهيمنة على 

  .ط السياسي في فرنسا و صبغه بصبغة دستورية جديدةالنشا

و نحن لا نشك في صحة رواية سليمان بن سليمان فثامر سيمثل دائما الجناح 

  .في الحركة الدستورية قبل و بعد انخراطه في الحزب الدستوري الجديد" المحافظ"

   إلى تونس بعد إنهاء دراسته في فرنسا 1938ثامر هذا سيعود سنة 

 قيادة الديوان السياسي السادس فهل حاد عن خطه الأول أم بقي مخلصا و يتسلم

  لاتجاهه القديم؟

 غير ما 1946 إلى 1938 إننا لا نملك، للحديث عن ثامر في الفترة الممتدة من 

 لذلك سنستغل مذكراته استغلالا مكثفا في بقية هذا 24كتب عنه الرشيد إدريس

                   .           الفصل

 هو تاريخ عودة الحبيب ثامر من فرنسا إلى تونس و 1938خريف سنة  إن 

  .  السادستوجيه النشاط السياسي فيها باعتباره رئيس الديوان السياسي 

  فإلى أي حد يصح في البداية الحديث عن ديوان سياسي أول و ثان 

دواوين بل إلخ و الحال أن لا تواصل فكريا سياسيا بين رؤساء هذه ال....و ثالث 

" إن المرء لا يكاد يعثر في الكتابات المتصلة بتلك الفترة على تمييز واضح بين 

 ضمن 1934خاصة أنه لم يبق من منشقي " اللجنة التنفيذية" و " الديوان السياسي

الحبيب بورقيبة و هذا السياسي ما انفك قبل المؤتمر الأول ...غير" الديوان السياسي

  :لى ضرورة الاتصال بفرنساو بعده يؤكد ع) 1937(

إذا كان قد جرح التونسيين في وعيهم الوطني و  ]نظام الحماية[إن النظام الجديد "

أي الكرامة و الحرية و  إذا كان قد حرم شعبا أنوفا مما يعطي الحياة قيمة،

فلقد كان من نتائجه، إن  .الاستقلال، فهو قد حمل إلى تونس منافع لا يمكن إنكارها
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من غاياته، أن أخرج تونس من عزلتها القديمة و أدرجها في نطاق الحياة لم يكن 

] ميز[لقد وصل بين حضارتين و حقق في نهاية المطاف و عبر صدام .المعاصرة

تعاونا فرضته القوة، ثراء لتونس على مستويات ثلاثة، مادي و فكري و 

  25".اجتماعي

  :ول بفكرة الانفصالعل العكس تماما من السياسي الحبيب ثامر الذي يق

رأوا جهلا .أفاق طلبتنا من غشيتهم فشاهدوا ما يهدد وطنهم من الخطر الجسيم" 

  رأوا فقرا مدقعا .مظلما فاشيا سمه القاتل في سائر طبقات الشعب

  ى ـــــ إسلامية ذاهبة إلارأوا عوائد و أخلاق.مخيما على كامل البلاد

رأوا لغة .تهتك حرمته و لا يراعى جانبهرأوا دينا حنيفا .ضمحلال و التلاشيالا

رأوا قومية كاملة و شعبا بأسره عمد . آبائهم و أجدادهم دخلت في طيات النسيان

  الأجنبي على الفتك به و إزالته من عالم 

  26".الوجود 

تونس "مما يجعل من ثامر امتدادا شابا لعبد العزيز الثعالبي مثلما يظهر في 

قيبة امتدادا شابا كذلك لمن خرجوا على الثعالبي سنة و من بور) 1920"(الشهيدة

  ".الحزب الإصلاحي" و أسسوا 1920

  و منه ما كتب الرشيد إدريس عنه (إننا لم نعثر فيما قرأناه حول ثامر 

على ما يقنع بأن ثامر كان و هو يرأس الديوان ) و هو الذي عرفه عن قرب

السياسي بما كان يقول به السياسي السياسي يعتبر نفسه آخذا على المستوى الفكري 

  .  و هو الحبيب بورقيبة1934الوحيد الذي تبقى من منشقي 

و حتى الرشيد إدريس الذي كان قريبا في فترة ما من تفكير ثامر يتحدث عن انتقاله 

في وجهه الثامري سنة "  الديوان السياسي"إلى صف "اللجنة التنفيذية"من صف

  : على النحو التالي1938
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عند اعتقالي في ماي ] بوفي [ني أذكر الحوار الذي دار بيني و بين المحافظإن"

لاحظ لي أنه قد تبين من استنطاقي أني كنت ] إذ[ مع عدد من المشبوه فيهم 1938

أن مبادئ الحزب بأقرب إلى الدستور القديم لميولي العربية الإسلامية لكني عارضته 

اطه و حركته و ذلك ما جذبني إليه و جعلني واحدة و إنما يمتاز التنظيم الجديد بنش

   27"من أنصاره

  :و يضيف في موضع آخر 

  كنت من بين من أسرعوا في الاتصال بالدكتور ثامر و تبادل الرأي معه "

    28"تنسيقا لجهودنا على المستويين الحزبي و الصحفي و الجمعياتي

  ري إن حصر الاختلاف بين ما تقوم عليه نظرة الحزب الحر الدستو

نشاط و حركة ] من[التنظيم الجديد "و نظرة الحبيب بورقيبة إلى الأشياء في ما يميز 

السياسي في الفترة لا يوضح شيئا و لذلك فإننا سنتعرض لنشاط الحبيب ثامر "

 انطلاقا من مذكرات الرشيد إدريس نفسها نظرا إلى 1946  إلى 1938الممتدة من 

ما إذ لم نجد أفضل من هذه المذكرات دليلا يؤكد العلاقات المتغيرة التي ربطت بينه

  .29ما نذهب إليه

هي التي تفسر سواء فيما يتصل بالرشيد إدريس أو "  العربية الإسلامية"إن الميول 

ميولهما الألمانية و هي ميول تجذرت في الأوساط الشعبية العربية و  بالحبيب ثامر

و ) 1909-1875(لعثماني المسلمة منذ تولى السلطان عبد الحميد العرش ا

حتى أن )1918-1909(تواصلت مع من خلفوه في الحكم من العثمانيين الاتحاديين 

  :الشعرالشعبي التونسي نظم البيت الشهير

  "يا تونس و علاش حزينة               كانك على الألمان غدوة يجينا"
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لذين كانت تربطهم و زاد هذه الميول تمكينا انحياز كثير من كبار دعاة الإسلامية ا

أوثق الصلات بالمعبرين عن نظرة الحزب الحر الدستوري التونسي من أمثال 

 محمد علي الطاهر إلى الأنظمة  الحسينيشكيب أرسلان و المفتي الحاج أمين

الشمولية غير الشيوعية معاداة منهم لراديكاليي فرنسا الذين اجتهدوا تأثرا منهم 

تجفيف ينابيع " عية العلمانية و العلمانية  فيالمدرسة الوضوبتاريخهم الخاص 

جوان -فلا عجب إذن أن نرى الحبيب ثامر ينظم مباشرة بعد كارثة ماي". الإيمان

 العسكرية الفرنسية التي رد عليها الجنرال دي قول بخطاب  لندرة الداعي 1940

لبا  مطا30"1940مظاهرة شعبية كبرى في شهر جوان "  جوان8  فيإلى المقاومة

  .بحقوق التونسيين

إن موقفا مثل هذا الموقف و في مثل هذا الظرف و بغض النظر عن شرعيته سوف 

يحدد مستقبل الحبيب ثامر و من سلكوا سلوكه لأن الساسة الفرنسيين، ولأسباب 

تخصهم ، لن يغفروا لجماعته هذا الموقف و هم الذين اتخذوا الموقف نفسه من 

دعا إليها ساسة مثل بورقيبة لم يعرف عنهم غير  التي 1938 أفريل 9أحداث 

 حتى أن 32 و الولد31التعلق بفرنسا مربيته فكريا سياسيا و التي منحته الزوجة

  : كتب بعد أن تقدم به العمر1938معاصرا مثل الرشيد إدريس لأحداث 

 التي طبعت بطابعها 1938إني أتساءل بعد مرور ستين سنة على حوادث أفريل " 

ماذا كان يكون مصيرنا لو أرجأت قيادة الحزب إثارة المطالب الوطنية النضالي 

بحدة في الظروف الدولية المتوترة حيث كانت فرنسا هي ذاتها مهددة بالاحتلال و 

القمع ؟ و هل كان استغلال الظرف العصيب للضغط على فرنسا ملائما و إيجابيا أم 

أنهم اتهموا القيادة بالتواطؤ مع إيطاليا أن ذلك الاستغلال أثار حفيظة الفرنسيين حتى 

  .الفاشية
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  33"ذلك سؤال يستطيع المتأمل في التاريخ بنظرة فلسفية أن يثيره

  " الجرمانوفيليين"و نحن هنا لا نعدو طرح السؤال السابق فيما يتعلق ب

  .1940التونسيين منذ جوان 

 الفرنسية عبر ليبيا  الطيب سليم الهروب من السلطاتقريبهلقد حاول الحبيب ثامر و 

 مما سيسمح للرشيد إدريس على حد ما يقول 1941 جانفي 21فوقع اعتقالهما في 

  : الديوان السياسي السابع على النحو التالي بتأسيس

  )س24( الرشيد إدريس 

  صلاح الدين بوشوشة               

  )من محرري تونس الفتاة(يوسف بن عاشور

   34حسين التريكي

 على العكس من ذلك ن تشكيكه في صلابة هذه الدواوين بل جديتها إذ على الرغم م

،أعضاء سيكون لهم على 1942تكون سنة  الذي نراه يذكر من أعضاء الديوان 

العكس من أعضاء الدواوين السياسية الثامن و التاسع و العاشر دور متصل في 

  :هم والسياسة و في الفكر السياسي 

 ، عمر بن حميدة ،محمد بسباس ،محمود المسعدي،  جلولي فارس،الحبيب ثامر

  .يوسف بن عاشور ،محمد بن عمارة
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الحبيب ...فرأس هؤلاء كما يتضح من تركيب هذا الديوان السياسي هو من جديد

 و هو 1941فما الذي حدث لثامر منذ اعتقاله في جوان .1942ثامر و ذلك سنة 

  يحاول الهرب من تونس عبر ليبيا؟

  ـاع جهد المستط] 1942 إلى 1941يمن جانف[سجن عمل داخل ال" 

و اتصل بالخارج بوسائل عديدة ثم قدم للمحاكمة فصدر عليه الحكم القاسي من 

 18المحكمة العسكرية بالسجن مدة عشرين عاما مع الأشغال الشاقة و ذلك في يوم 

 و أعيد إلى السجن المضيق فلم يستسلم البطل أمام هذا الحكم 1942فيفري 

] 1942نوفمبر 11في [و لبث في السجن إلى أن نزل الألمان بتونس (...) لقاسيا

 طيلة 35]".1942في نوفمبر و ديسمبر [فأطلقوا سبيله و سبيل الوطنيين المسجونين 

  الفترة الممتدة من 

من تونس عند " الجرمانوفليليين"، شهر فرار 1943 و حتى ماي 1942نوفمبر 

تعاطفون مع ألمانيا خاصة مما سيهدد مستقبلهم السياسي نزول الحلفاء بها سينشط الم

سواء قبل الاستقلال أو بعده و مسألة التعامل مع ألمانيا طيلة هذه السبعة أشهر 

سيعرض لها الرشيد إدريس في مذكراته بكثير من الحيطة لذلك نود أن نورد ما 

  : طولهىكتب في المسألة عل

 حتى أدركنا ما أدركناه من تشعب لم يمض شهر على خروجنا من السجن "

انتظار نهاية الحرب لاستئناف نشاطنا أو اعتبار : و كان أمامنا خياران.الموقف

الواقع و محاولة الاستفادة منه لإحياء حركتنا و تنظيم صفوفنا و الاستعداد 
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 برئاسة الدكتور ثامر وضع خطة للاتصال 36و قد كان الديوان السياسي .للمفاجآت

    و الإيطاليين و كذلك بالألمان

الانجليز و الأمريكان منذ حلول لجنتي الهدنة الألمانية و الإيطالية بتونس إثر 

 فكلّف الأخوين صلاح الدين بوشوشة و حسين 1940الهزيمة الفرنسية في جوان 

التريكي بالاتصال بأعضاء اللجنتين و لم تتعد هذه الاتصالات مرحلة التعارف و 

ك راسل الدكتور ثامر سرا الزعيم العربي المقيم بجنيف الأمير بالإضافة إلى ذل

شكيب أرسلان بواسطة أحد المواطنين من الجنوب التونسي كان ماهرا في اجتياز 

و انقطعت محاولات الاتصال بالخارج بعد اعتقال أعضاء .الحدود التونسية الليبية

فقد وجدنا ] 1942 ديسمبر نوفمبر و[الدواوين السرية  أما بعد العودة إلى الحرية 

الوضع قد تغير تماما و كم كنّا نود تنفيذ التوصيات التي بلغتنا و نحن في السجن في 

 تونس، و قد انتقل رسالة الزعيم بورقيبة و لكن لم يعد لممثلي الحلفاء وجود في

 إلى الجزائر حيث بسطت القوات الأمريكية سلطانها 37ـل الأمريكي القنصـــ

  .لتحرير تونس و إعادة الألمان و الإيطاليين إلى أوروبااستعدادا 

وجدت النخبة التونسية نفسها إثر الاحتلال الألماني و طوال ذلك الاحتلال منقسمة 

في البداية رحب الشعب بالجيوش الألمانية ثم أخذ التذمر يظهر شيئا فشيئا و . الآراء

 اتخاذ موقف إيجابي موحد و لم في واقع الأمر لم يكن لنا من النضج ما يمكننا من

لا شك أن المفاجأة و الحيرة و الرغبة الصادقة " .تكن معالم الطريق واضحة أمامنا

في تجنّب ويلات الحرب التي لم يكن منها مناص و لا مفر هي تلك التي أملت هذا 

م التي مازالت تتحك] الألمانية[الموقف الحذر و الذي يمكن اعتباره مجاريا للسلطة 

إلى حين في مصير البلاد، و استنادا إلى هذا الموقف تعاونت الإدارة التونسية على 

وهكذا لم تمض بضعة أيام على ]. الألماني[مختلف المستويات مع سلط الاحتلال 
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قادة المحور و خصوصا القيادة  الاحتلال المحوري حتى تمت الاتصالات بين

و لم أكن أرغب .دماته أو قضاء حاجاتهالألمانية و كلّ من كان يرغب في تقديم خ

و كنت ]  الحبيب بورقيبة[في الاتصال بسلط  الاحتلال مراعيا توصيات الزعيم 

بينما  و.لتحديد سلوكي و موقفي] الحبيب ثامر خاصة[أنتظر إشارة من قيادة الحزب 

  كنت أقدر الظروف بالتشاور مع بعض رفاقي إذ دفعني القدر من 

 دعاني الشيخ محمد الصالح النيفر  رئيس جمعية " 38"لا مرد لهجانبين اثنين دفعا 

الشبان المسلمين و معي حسين التريكي لمقابلته ووجدت إلى جانبه الهادي المجدوب 

من أعضاء الجمعية الناشطين في ذلك الوقت و فهمت أنه كان الواسطة بين الشيخ و 

 شهر  فيوكنا. سابيعبين بعض الضباط الألمان ممن نزلوا بتونس منذ بضعة أ

ديسمبر و عرض علينا ربط الصلة بيننا و بين الضابط الألماني خيرنا التريث و في 

نحن نقوم بزيارة لضاحية المرسى على الدكتور ثامر و هو يتحدث والأثناء عثرنا 

راقبنا المشهد في استغراب و لم يتفطن لنا أحدهما إذ .حديثا طويلا مع ضابط ألماني

ي سيارة في منعطف يؤدي إلى شاطئ سيدي عبد العزيز حيث يوجد الآن كنا نمر ف

و أنه لا موجب إلى ذهننا أن الطريق أصبحت واضحة عند ذلك تبادر .مطعم القولف

للإعراض عن الاتصال بالألمانيين ما دام المسؤول الأول عن الحزب لم يحجم عن 

 هو الاستفادة من الواقع و استقر الرأي على أن أفضل موقف نتخذه...الاتصال بهم 

خدمة للقضية الوطنية و سعيا لعودة زعمائنا المعتقلين أو المبعدين في فرنسا و 

الحصول خاصة على عودة الزعيم بورقيبة الذي يستطيع أن يواجه الوضع 

  وبينما بدأ الدكتور ثامر و رفاقه ينظمون النشاط .الجديد

   نصدر جريدة تواصل رسالة رأينا أنلحزبي و قد أخذوا بمبدأ الواقعية ا

 و كان لابد من الحصول على 39"إفريقيا الفتاة" و أطلقنا عليها اسم "تونس الفتاة"

 رخصة من السلطة 
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  ةالألمانية التي كانت من جهتها ترغب في صدور جريدة إخبارية جامع



الجديد اللتان احتجبتا مراعاة للوضع " النهضة"و " الزهرة" تعمر الفراغ الذي تركته 

 اتصلوا بتلك السلط في نفس  الذي استقر في البلاد و كان بعض التونسيين

و هكذا وجدنا أنفسنا في اجتماع دعت إليه السلطة الألمانية و حضره من .الغرض

 و الأستاذ 41تي المحاميجلا و حسن 40الجانب التونسي الدكتور محمود الماطري

نوسي و البشير الفورتي و هما ممن ثم السيدان زين العابدين الس 42البحري قيقة 

  مارسوا الصحافة 

اع لمن تعطي و أخيرا حسين التريكي و الرشيد إدريس، و كان محور الاجتم

و بعد نقاش تحمسنا فيه لطلبنا استقر الرأي على أن نتولى .ةرخصة الجريدة المرتقب

  43" لفورتيو البشير ا السيدين رين العابدين السنوسي إصدار الجريدة بالتعاون مع

" و هكذا يخضع الرشيد إدريس هذه المرة تعاونه مع الألمان لغرض أساسي هو 

" الحصول خاصة على عودة الزعيم بورقيبة الذي يستطيع أن يواجه الوضع الجديد 

و يسعى نتيجة لذلك إلى الخروج عن موقف الديوان السياسي الذي التفّ حول الباي 

فبماذا يفسر المرء هذا الخروج عن .ولىمحمد المنصف ووزارة محمد شنيق الأ

الإجماع الدستوري الجديد؟ أهو بسبب إخلاص حقيقي للحبيب بورقيبة أم هو بسبب 

  شعور متزايد بقرب هزيمة المحور و محاولة تبديل جواد بجواد؟
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ولكن ما يهم أن نثبته هنا هو أن بذور القطيعة بين . إن القضية ستبقى محلّ جدل

و الحبيب ثامر نبتت قبل اضطرار الجماعة الموالية للمحور إلى الرشيد إدريس 

و لسوف تكبر الخصومة بين الشق البورقيبي الوليد . إلى أوروبا1943الهجرة سنة 

و الشق الثامري عندما سيستقر هؤلاء الدستوريون الجدد في القاهرة بداية من سنة 

 و 194744يفري  و خاصة عندما سينعقد مؤتمر المغرب العربي في ف1946

برئاسة محمد بن عبد الكريم ) 1948(ستتأسس لجنة تحرير المغرب العربي 

الخطابي الذي كان يقول بالمقاومة المسلحة الشاملة في بلاد المغرب ويعادي قادة 

الأحزاب السياسية الرافضين مبدئيا العنف التحريري والقائلين بسياسة المراحل مثل 

اليوسفي و حزب الشعب - في شقه البورقيبيالحزب الحر الدستوري الجديد

ذلك أن الحبيب ثامر .الجزائري في شقه المصالي و حزب الاستقلال في شقه الفاسي

  كان على حد تعبير 

قد آمن منذ انضمامه إلى صفوف الحزب بضرورة المقاومة إلى " الرشيد إدريس 

و " نباء من الكتب السيف أصدق إ] "كذا[جانب العمل السياسي عملا بحكمة المتنبي 

وقد جاءني بعض . أنا لا أخالف هذا الرأي مبدئيا لكني أناهض الاغتيال السياسي

  :المناضلين من حماة الديوان السياسي السابع و قال 

لي مسدس و أنا مستعد لتخليصكم من عون أمن استعماري كان لنا بالمرصاد "

و لم أكن .  هذا التفكيرفنصحته بالإعراض عن هذا العمل و أمرته بالكف عن مثل

فريدا في هذا الاتجاه السلمي و في احترام الروح البشرية بل كان الرأي السائد في 

و لم يحدث في تاريخ حزبنا إلا في حالات قليلة .الحركة الوطنية أن الاغتيال منكر

         45"جدا من هذا النوع

و الشق " الجهادي"مري نقطة أخرى من نقاط البحث المتأخر عن تمايز بين الشق الثا

  ".السلمي" ورقيبي بال
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إليها السلطات الفرنسية فهي الخلاف " تتفطن"أما نقطة الاختلاف الثالثة التي لم 

  المبكر بين الثامريين و البورقيبيين ممثلين في الرشيد إدريس 

  .الفرار من تونس إلى أوروباسنة 1943...و ذلك منذ 

  :  هذه الهجرةيتحدث الرشيد إدريس عن بعض أسباب

بعد أن كنت [ فكيف غيرت رأيي1943كان ذلك في أواخر شهر أفريل من سنة " 

؟ جاءني الأخ يوسف ]  عازما على البقاء في تونس مهما تطورت الأوضاع

و قضى أياما في إقناعي بأن المصلحة تقضي بخروجي من تونس في (...) الرويسي

ى الهجرة الوضع الذي كنت فيه و مما شجعني عل(...) تلك الظروف العصيبة 

  و يوضح 46"و قيادته المباشرة للعمل الحزبي في ذلك الوقت » بالنسبة إلى الحزب

 أي بالنسبة إلى الحبيب "الوضع الذي كنت فيه بالنسبة إلى الحزب"الرشيد إدريس 

  :ثامر على النحو التالي 

  هذا 47 أفريل 20 قبل مغادرة البلاد كتبنا رسالة إلى الزعيم بورقيبة بتاريخ"

  48على إثر موقفنا الذي وقفناه عند تشكيل وزارة شنيق :"(...) نصها

و ما أحاط به من خلاف مع رئيس الحزب الحكيم ثامر في كيفية تسيير أمورنا 

   49".الوطنية أصبحنا في شق و الديوان السياسي في شق آخر

رقيبة في هذه الفترة فهل من الصدفة أن تكون الإشارة إلى أول خلاف مع الحبيب بو

بالذات التي كان فيها بورقيبة في طريقه من الاعتقال إلى تونس التي سيختار فيها 

حماية بورقيبة من الفرنسيين العائدين، ضمن "القنصل العام الأمريكي هوكر دوليتل 

  الحلفاء، إلى تونس؟

كي و رفقة حسين التري": 1943 ماي 3هذه الهجرة إذن بدأت من حلق الوادي في 

وكذلك المناضل الصادق .حرمه و هي حامل بابنته بشرى و ابنته هند و ابنه عمر
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كما لاحظنا بين المسافرين بعض .1942 نوفمبر 14بسباس أحد أبطال يوم 

 .Vichy" 50ين ممن كانوا يعملون مع حكومة فيشي يالتونس

الشريف الذي و هناك تقابلنا مع المرحوم علي "و قد حلّ القوم برومة الموسيلينية 

ثم استقر هناك " لاكسيون تونيزيان"و " العمل "صحيفتيسافر قبل الحرب كمراسل ل

 51و اجتمعنا خاصة بالدكتور ثامر و الأخ يوسف الرويسي و الأخ الهادي السعيدي.

و كان قصدنا منذ البداية أن .و اتفقنا مع الجماعة على أن نعمل في هجرتنا يدا واحدة

و أما الأخ الطيب .في العاصمة الإيطالية و أن نرتحل إلى برلين لا نطيل في إقامتنا 

كان سفره مباشرة من العوينة إلى مطار برلين فيما أذكر و هنا أود أن "سليم ف

ألاحظ أن هناك عناصر تونسية هاجرت سواء إلى إيطاليا أو إلى ألمانيا أذكر من  

توفي في (خ الشاذلي السنوسي و الشي)  روما(بينهم الإخوان زين العابدين السنوسي 

و مصطفى الغربي من ) توفي في برلين(و محمد التركي و فريد القرطبي ) برلين

ومن بين من هاجروا إلى برلين يوسف . الحزب و كذلك الأستاذ عبد الحفيظ الحداد

و قد لجأ إليها (...) وصلنا إلى برلين (...) دربال و محمد بن سلامة و غيرهم 

السيد وادة العرب أذكر من بينهم الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الكثيرون من ق

  1941 العراقية الفاشلة سنة  رشيد عالي الكيلاني الذي قام بالثورة

   52"و الجنرال الراوي من العراق أيضا و القائد فوزي القاوقجي و غيرهم

و ذاك ، و سرعان ما لاحظنا أن العرب كانوا منقسمين بين أنصار لهذا الزعيم أ"و 

فقد تراسلنا في شأن . كان اتصالنا بالحاج أمين الحسيني سابقا لقدومنا إلى برلين

  قضية فلسطين و كان الرجل معروفا في تونس منذ 
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أمد بعيد منذ إقامة الشيخ عبد العزيز الثعالبي في المشرق و مناصرته للحزب 

 التي يقال أنها الدستوري لمقاومة قضية التجنيس بإصداره فتوى تعارض الفتوى

   كما أنه أيد مساعي الزعيم 53حررت التجنيس في تونس 

  

  

  

  

  

 54الأستاذ الحبيب بورقيبة عند إقامته بروما أثناء اتصالاته بالحكومة الإيطالية 

  وواصل تأييده لقضايا المغرب العربي فعندما اتصل بنا 

و كانت رغبتنا أن . و أبدى استعدادا لمساعدتنا في إقامتنا و عملنا رحبنا بذلك 

 نؤسس مكتبا للمغرب العربي يعمل بصورة مستقلة و علنية 

و كنا في هذه المدة باتصال مع إخواننا في روما . و منظمة لفائدة شمال إفريقيا

  . نتشاور في شؤون حركتنا 

  و مما شحذ عزيمتنا على تقوية نشاطنا و السعي في إحكام تنظيمه 

لع جلالة المنصف باي  و قد أعلنّا احتجاجنا على  أقدم على خ55أن الجنرال جيرو

لم يفتح مكتب المغرب العربي في برلين إلا بعد "  و 56"ذلك العدوان الصارخ

خروجي من المستشفى و كان حفل الافتتاح بالمركز الإسلامي الذي اتخذناه مقرا 

و بينما . 1943 جويلية 21 هجري الموافق 1362 رجب سنة 18يوم الأربعاء 

 المستشفى و بعد خروجي و بدء مكتب المغرب العرب في العمل تبادلت ي فكنت

  الرسائل مع إخواننا الذين 
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   57"اختاروا البقاء في روما قبل أن يضطروا إلى النزوح عنها فيما بعد 

 يشير الرشيد إدريس إلى أحداث ثلاثة هامة تتعلق بثلاثة 1943في هذه السنة أي 

   :زعماء دستوريين جرمانوفليين

 : الحبيب بوقطفة" زعيم الشمال"الحدث الأول يتعلق بموت

علمنا بصفة رسمية بالرزء العظيم الذي أصابنا بموت الأخ الحبيب بوقطفة بسبب "

فقد نقل ] جويلية[ الجاري 5رمي القنابل على باخرة المرضى التي كانت تقله يوم 

هب ضحية الواجب و إلينا الخبر بأنه أصيب بشظية قنبلة فصلت رأسه عن جسده فذ

   .58"اني بجزيرة سيسيلية تغمده االله برحمتهبدفن ببلده ترا

 أما الحدث الثاني فيتمثل بالذات في إحساس متضخم عند أغلب الدساترة 

و هذه " الزعماء"بأن الواحد منهم يختزل في ذاته صفات الزعامة من دون غيره من 

في إسناد هذه الصفة لكلّ من هب الحقيقية عبر عنها الرشيد إدريس الذي لا يقتصد 

و دب في الحزب الدستوري عندما اشتكى في رسالة له من برلين إلى الحبيب ثامر 

  :المقيم في روما من سلوك الزعيم الطيب سليم

  حمدا و صلاة و سلاما "

  من الرشيد إدريس إلى الحبيب ثامر 

  مستشفى فرشوف برلين 

  أخي الحبيب ثامر 

اتبكم اليوم في موضوع كنت أحسب أنه  لا يطرق بيننا منذ يسوؤني كثيرا أن أك

  فقد جاء .اتفاقنا كليا في روما و لكن الأخ الطيب مازال كالعادة
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إلى هنا و لم يحترم بتاتا ما تعاهدنا عليه حتى اكتشفنا آخر الأمر أنه يبعدنا تماما أو 

) عبد الرحمن ياسين (د و قد اختار الدكتور مرا. ينوي إبعادنا عن العمل الوطني هنا

يتفاهم معه في شؤوننا الوطنية و يهيئ معه إنشاء المكتب المغربي و إصدار الجريدة 

  .العربية

و إني أدعوكم أن تجعلوا حدا لهذا .و قد شرحت للأخ الرويسي الأمر شرحا مفصلا

 العبث حتى لا نظهر في مظهر خلاف و أنكم قد استنتجتم من التجربة السابقة أنه لا

يمكن القضاء على حيويتنا  و أنّا نواصل عملنا رغم كل الحواجز و أنّا ننجح في 

ذلك العمل النجاح المرغوب كما تعلمون، غير أن رغبتنا أكيدة في الوفاق و الوحدة 

جعل ما وقع بتونس يتكرر نو أنا في هذه الديار في حاجة إلى تنسيق الخطة بيننا فلا 

.  

سي أن يقدم إلى هنا حتى نبني عملنا على أساس متين و و قد رغبنا إلى الأخ الروي

لا أظنكم تعارضون في هذا الأمر ما دام فيه صالح القضية التي من أجلها تركنا 

  .وطننا و جئنا إلى هذه الديار 

إني أدعوكم يا أخي أن تقدروا المسألة حق قدرها ، و أنّا لا نسمح للأخ الطيب إذا 

  .و بقضيتنا و إلى اللقاء القريبتمادى في عمله أن يعبث بنا 

  .59"من أخيكم الرشيد 

إن الشعور بالتميز القيادي الذي نسبه الرشيد إدريس إلى الطيب سليم قد يكون هو 

كان سفره " لا يرافق الجماعة فأوروبا إلى أنالذي دفعه عندما تقررت الهجرة إلى 

  "مباشرة من العوينة إلى مطار برلين 

 الهام الذي لا بد من الإشارة إليه هو أن كل الدستوريين  على أن الأمر الثالث

 1943 ، كانوا منذ هذه الفترة المبكرة أي منذ "إفريقيا الفتاة"الجرمانوفليين من كتاب 

من دعاة الفكرة المغربية فهذا الحبيب ثامر رغم ما " الزعامة"و رغم تنافسهم بسبب 
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 بعث بها من روما إلى الرشيد  يرى في رسالة1943رأيناه من أحداث ميزت سنة 

أني أريد أن ألفت نظركم إلى أمر له "إدريس المقيم ببرلين ضرورة التأكيد على 

أهميته و هو أن أعمالنا يجب أن ترمي دائما إلى الوحدة المغربية و استقلال الشمال 

 60"الإفريقي

لدستور ا"بل إن الأمر سيصل بالجماعة إلى تغيير اسم الحزب الحر الدستوري إلى 

  ".الحركة الوطنية المغربية

إن القارئ لا يكاد يعثر في حديث الرشيد إدريس عن فترة الهجرة إلى ألمانيا 

ثم إسبانيا ) 1944 أ وت -1943سبتمبر (ثم فرنسا ) 1943 خريف - 1943ماي(

على ذكر للحبيب بورقيبة يتجاوز عدد أصابع اليد )  1946 جوان -1944جويلية (

  :لعكس من ذلك فهذه هي الأوصاف التي رافقت ذكر الحبيب ثامرالواحدة و على ا

لقد تركنا إخوانا لنا بروما رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي الحكيم ثامر و "

       61"الزعيم الأستاذ يوسف الرويسي و من معهما من رفاق

بيب ثامر و قد أقام الآن فريق منّا بروما حيث الحكيم الح. لقد يسرت لنا الأسباب " 

رئيس حزبنا الحر الدستوري التونسي و من معه الأستاذ يوسف الرويسي من 

وعلى كلّ فقد حلّ بأوروبا ما يقرب من العشرة  "62"زعمائنا و فريق آخر من برلين

  .أفراد كلنا من الحزب الدستوري التونسي

 و و قد تركنا رئيس الحزب الحكيم الحبيب ثامر و الزعيم يوسف الرويسي برومة

 1944 و أوت 1943أما في باريس فقد كان نشاطنا بين سبتمبر  "63"جئنا إلى هنا

مكثفا باسم الدستور الحركة الوطنية المغربية كما تثبته أوراق مطبوعة و أخبار 

 منشورة بالصحف و صور بعض 
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الأخ يوسف الرويسي، (كنّا ملتفين حول الدكتور ثامر .الاجتماعات التي عقدناها 

   64"م، حسين التريكي،الهادي السعيدي،الرشيد إدريسالطيب سلي

بل إن تسمية الحزب الدستوري الجديد اختفت نتيجة خفوت صوت بورقيبة في 

 و هي مدة طويلة و حاسمة لتحلّ محلّها إما تسمية 1945 و 1938تونس بين 

الحزب الحر الدستوري التونسي أو تسمية الدستور الحركة الوطنية المغربية مما 

  فيليين ووشى بغياب كامل لتأثير الفرنك

و سيطرة تامة للجرمانوفيليين حتى في جمعية مثل جمعية الطلبة المسلمين الشمال 

لو أردنا أن نلخص فترة المهاجر الأوروبية   وإفريقيين في فرنسا في هذه الفترة

ما و برلين  في فترة الهجرة إلى روكانوالأهميتها لقلنا إن الدستوريين الجرمانوفيليين 

و كان ولاؤهم أثناءها هم الأكثر حيوية و نشاطا )  1943خريف -1943ماي (

ملكنا المنصف باي المضطهد في عرشه أعاده االله إلى الوطن مكرما "كاملا ل

" الحزب الحر الدستوري التونسي " تماما مثلما كان التفافهم حول زعيم 65"منصورا

  يب ثامر و إن كانوا يميلون إلى أن يخصوا المرتبط قرابة بالعائلة المالكة الحب

بالزعامة مختلف مناطق البلاد باستثناء الشمال الغربي فالرويسي مثلا هو زعيم 

 زعيم 67الهادي شاكر و66"رفيقنا الحبيب بوقطفة زعيم الشمال التونسي"الجنوب و 

  . صفاقس

لذلك نجد هذا أما على المستوى العقدي فإن الإسلام كان هو المرجع الواحد الأحد 

الولاء الفكري غير المشروط لشكيب أرسلان و لمفتي القدس أمين الحسيني و 

و قد كتب الرشيد إدريس " إستعمار الحلفاء"لحليفهما الألماني الذي يعتبر حربا على 

  :1943 جويلية 23في 
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إننا نقوم بهذا العمل في أرض غير أرضنا، و قد وجدنا من الدولة الألمانية  "

 .دا يذكر فيشكر و سيكون موقفها إزاء حركتنا خالد الذكر في صفحات التاريخاستعدا

و كثير منها .م الألمان إلى كثير من شؤونناو يساعدنا على هذا التعاون حسن تفه

و هو .ستعمل الأيام على تقريب وجهة النظر فيه فتكون الثمرة صالحة طيبة

هم قوى المحور الأخرى إيطاليا و كما تعمل الأيام على زيادة تف.المرغوب المنتظر

جميع الشعوب التي اعتنقت المذهب المحوري في السياسة و الاجتماع لكنه و اليابان 

     68"و في تفهم ذلك حلّ الكثير من القضايا الراهنة.العرب و الإسلام 

فيتحدث عنها الرشيد إدريس  )1944أوت  -1943خريف ( أما الفترة الباريسية 

  :ليعلى النحو التا

 بعد أن اضطر الأَخَوان 1943و أخيرا قد تمت مقابلتنا في باريس في خريف " 

و فعلا ] (...) إلى برلين[إلى مغادرة روما التي حررها الحلفاء ] ثامر و الرويسي[

 الدكتور حافظ  تمكنت بعد تلك الزيارة الاستطلاعية التي اجتمعت فيها بالإخوان

 و محمد خلفاتي ن منظمة العمال الجزائريينؤول ععمار خيضر المسإبراهيم و

عضو حزب الشعب الجزائري الذي كان قد زارنا في تونس و غيرهم، عدت إلى 

برلين و اتفقت مع سماحة المفتي على الانتقال إلى باريس و انتقلت أسرة السيد 

  .69"حسين التريكي معنا و بقي الأخ الصادق بسباس قائما بأعمال المكتب في برلين

تبين من حديث الرشيد إدريس عن هذه الفترة التي تقرب من العام أن الاتصالات و ي

  :بين بعض ساسة بلاد المغرب أصبحت وثيقة

 نشاطا مكثّفا باسم 1944 و أوت 1943أما في باريس فقد كان نشاطنا بين " 

و كنّا متصلين بالإخوان الجزائريين و (...) الدستور الحركة الوطنية المغربية 

غاربة خاصة سي الجيلاني أحد مؤسسي حزب نجم الشمال الإفريقي و حزب الم
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و عمار خيضر المسؤول عن حركة العماّل " الأمة"الشعب الجزائري و جريدة 

  الجزائريين و الأخوين خلفاتي 

و شعبان و غير هؤلاء من الجزائريين و الأخ محمد الدويري  و أحمد العلوي  و 

  .اكشيينتاج الدين بوزيد  من المر

كما كنّا متصلين بالطلبة التونسيين أمثال السيد محمد الميلي  أو بأفراد الجالية 

  التونسية أمثال الدكتور حافظ إبراهيم و الإخوان محمد بوجمعة 

  70..."و محمد بونترو و محمد الحفشي

  :كما أن العلاقات بين هؤلاء الساسة الشمال إفريقيين و ألمانيا لم تكن أقل وثوقا

   قد ظهر معنا في العمل العلني بعض الإخوان الجزائريين و"

و المراكشيين كالأخ سي الجيلاني و غيرهم ممن أخذوا الكلمة في الاجتماعات 

العامة التي نظمناها إلى جانب الدعوة المتواصلة لدى الجالية المغربية لتوحيدها و 

اق حركتنا العناية و من أهم ما حققناه في نط(...) تذكية الشعور الوطني فيها 

  .بشؤون العمال أصيلي شمال إفريقيا

الألمانية المتخصصة في شؤون العمال بصفتنا التمثيلية " طود"و قد اعترفت منظمة 

و كلفنا الأخ حسين التريكي بأن يكون مندوبا لديها للدفاع عن حقوق  العمال أصيلي 

  و قد احتطنا قبل مباشرة المهمة .شمال إفريقيا

مع منظمة العمال الجزائريين التي كان يشرف عليها الأخ عمار خيضر و بالاتفاق 

  .الأخ الخلفاتي و كذلك مع ممثلي الحركة الاستقلالية المغربية

تمكنا من الإطلاع (...) و في نطاق نشاط مندوبية الدستور الخاصة بشؤون العمال

الحكومة الألمانية و قد رفعنا في ذلك تقرير (...) على ما يقاسيه العمال المغاربة

  .71"بواسطة المفتي نستنكر فيه ذلك الوضع
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و قد لا يكون من الضروري أن نشير إلى أن موقف من ذكرنا من الدساترة 

ونية بل من اليهود كان واضحا لا يحتمل لبسا مثلما يبين يالجرمانوفليين من الصه

  :رنسية الجرائد الفهم و هو الرشيد إدريس نفسه عن بعضذلك ما أورده أحد

 خبرا عن 1944 أفريل 11في عددها الصادر يوم " لوماتان"و كتبت جريدة "

 أفريل 1حدد يوم "جاء فيه " دستور باريس ضد اليهود في فلسطين"اجتماعنا بعنوان 

 هجرة صلانتهاء العمل بالإجراءات التي تضمنها الكتاب الأبيض البريطاني فيما يخ

لمناورات التي ترمي إلى بقاء العمل بتلك اليهود إلى فلسطين و احتجاجا على ا

الإجراءات و إلى إنشاء دولة يهودية في ذلك القطر عقدت هيئة الدستور الحركة 

الوطنية الشمال إفريقية اجتماعا كبيرا بعد  ظهر يوم الأحد بدار الكيمياء برئاسة سي 

 الخطباء و بعد أن ندد.الجيلاني حضره عدد كبير من العرب أصيلي شمال إفريقيا 

بالاحتلال اليهودي لفلسطين ذلك الاحتلال الذي يكون من نتيجته عدم التسامح الديني  

لا بد أن : و اضطهاد الإسلام، أكدوا تضامنهم مع إخوانهم في فلسطين و قالوا

  72"نتحرر من كلّ تدخل أجنبي و أن نحقق وحدتنا و استقلالنا

جويلية ( إلى إسبانيا  الفرنكوية من الطبيعي إذن أن تهاجر الجماعة من فرنسا

  عندما بدأ الحلفاء بالنزول في نورمنديا ) 1946 جوان -1944

فلم يكن من العسير أمام تدهور الوضع الحربي من إقناع  " 1944 جوان 6في 

  في آخر ]  بذلك[ السلط الألمانية بضرورة سفرنا و قد سمح لنا

قة سفره و طلبوا منه أن يبقى في باريس الأمر ما عدا الدكتور ثامر فقد احتفظوا بوثي

  .ثم يعود إلى برلين

و بعد مغامرة في فرنسا .و لكنه قرر السفر معنا دون وثيقة في نهاية شهر جويلية

  المحتلة حيث بدأ الألمان يصعدون من الجنوب إلى الشمال 

و أخذت حركة المقاومة الفرنسية تقوى ضرباتها بنسف الجسور و تهديم معالم 

ريق وصلنا إلى الحدود الإسبانية فتمكنّا من الدخول بصورة عادية ماعدا الدكتور الط
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ثامر رحمه االله فقد استطاع بواسطة خبير في عبور الحدود من اجتياز الحدود بصفة 

 تشح المعلومات  73"غير قانونية سباحة في مجرى ماء يفصل بين فرنسا و إسبانيا

بفترة المهجر الإسباني على الرغم أولا من في مذكرات الرشيد إدريس فيما يتصل 

و ) ما يقرب من عامين (1946 إلى جوان 1944طولها نسبيا إذ امتدت من جويلية 

ثانيا مما أتاحته للاجئين السياسيين التونسيين من ربط صلات عديدة بقادة الحركات 

سي و النظام الاستقلالية في بلاد المغرب للعداوة القائمة بين النظام الجمهوري الفرن

  :الفرنكوي فنحن لا نكاد نعثر في مذكرات إدريس على أكثر مما يلي 

تواصلت إقامتنا في إسبانيا سنة و عشرة  أشهر حاولنا خلالها السفر إلى المنطقة " 

و لم يكن لنا مجال للعمل القومي ما عدا بعض الاتصالات ببعض .الخليفية فلم نفلح

 الذي قدم    في زيارة إلى مدريد مع 74خالق الطُريسالزعماء المغاربة كالأخ عبد ال

  ديوان المغرب و بعض الصحافيين 

  

و ينشر بعض " الموندو"و أهمهم السيد حيان ابن أمية الذي كان يكتب في مجلة 

  التعاليق عن القضايا العربية و هو يقول إنه من سلالة بني أمية 

  .لعة الصحف العربيةو يفتخر بذلك و اتصلنا بالسفارة المصرية لمطا

و .75و سألنا السفير المصري عن إمكانية السفر إلى مصر فأظهر لنا استحالة ذلك 

 بدأنا نشعر بقليل من الأمل و 194576لما أعلن عن قيام الجامعة العربية في مارس 

خبر وصول  أ،ب،ث، الإسبانية) ABC(لم تمض أسابيع قليلة حتى قرأنا بجريدة ال

 فأطلعت 77حبيب بورقيبة إلى القاهرة بعد مغامرته عبر طرابلسالمجاهد الأكبر ال

إخواني على الخبر و حررنا رسالة إلى الزعيم لمحاولة تنسيق عملنا و الالتحاق به 
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و لم يكن لدينا عنوانه و لكن كنا نعرف عنوان الشيخ محمد الخضر . في القاهرة

ن ما رد على رسائلنا و و سرعا.و بذلك تم الاتصال .حسين فكتبنا للزعيم بواسطته

بذل منتهى الجهد بحماسه المعهود حتى نلتحق به في أقرب وقت، و فعلا فقد تمكنّا 

    78"1946 جوان من سنة 9من مغادرة إسبانيا إلى القاهرة في 

  ختار دوليتل او لكن بورقيبة القاهرة هو في حقيقة الأمر بورقيبة الذي 

منطق عندئذ أن يتشبث الرشيد إدريس و  أن يشمله برعايته فهل من ال1942منذ 

الطيب سليم و الهادي السعيدي و من اصطف في صفهم في المهجر المصري 

 ).1949-1946(ة أي الحبيب ثامر في المرحلة الجديد" الجواد الخاسر" بركوب
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  الفصل الثاني 

  علي الحمامي من تيهرت إلى القاهرة

)1902-1947(  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :كتب محمد علاّل الفاسي عن علي الحمامي

81 من جبل الحمام80 من أب ريفي79عرفت من أحاديثه أنه ولد في الجزائر"  

قام بالإسكندرية  ثم هاجر مع والده إلى المشرق و هو صغير حيث أ82  و أم سوسية

          83"فرنسيسو تعلم بمدارس الإ

                                            
79 -  J�
ان %� @,���? روا�J ��� ا	�����    . a>E ش�%1902 @3#
ت ���(�IDRIS, Roman  

 Nord africain , Alger, Entreprise Nationale du livre, 2éme éd., 1988, p.8.                                      
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    :أما الحمامي فكتب عن نفسه 

فبفضل استعداده الفطري اتسعت . نا للجبل و لكن تعليمه تطورظلّ إدريس اب "

كانت الآداب . ة على حد سواءيمعارفه و تعود على استعمال الفرنسية و العرب

 معرفة كلّ شيء قد عوده منذ وقت مبكّر على إلى تستهويه و كان فضول دافع

معارفه العلمية كي تجد إن الأمر يحتاج طبعا إلى كثير . الميكانيك و العلوم الطبيعية

ن من التعمق في معطيات المعادلات و القوانين المعقدة شيئا ما و الوسائل التي تمكّ

" أهلي "لشاب إطلاقا على أساس يسمح نبلم ي]تحدد فرنسا سياسته التعليمية [لكن بلدا 

موهوب بأن يواصل السير كيفما شاء في درب يمكن أن يقوده إلى أن يذو حذو ح

 . 85 أو لامارك 84احد مثل لابلاسو

أن يتابع مرحلة تعليم قد  كان  يمكن لإدريس فيها    و فاس ليست هي بالمدينة التي

إن مدينة النور .ه المغاربةــفباريس لا تفتح كل أبوابها في وج.تتوجها السوربون 

ق و و حتى هذا لا يجب أن يتعدى الحقو. منّها الفكري إلاّ بالتقتير توزع عليهملا

ابة البوليتكنيك . الطبة شمال إفريقي يتخطّى بولم 86فهل حدث أن رأى أحدهم مر  

و المغرب مسلم و شرقي رغما عن اسمه الذي إذا كان يبرره .يتبق إلاّ الشرق إذن

  الموقع الجغرافي فيربطه ببلاد المغرب المتوسطي فإذا ثقافته

  .  إلى المشرق و طرق حسه و تفكيره و عمله توجه أنظاره دوما

"  مصر طورية العثمانية و الشرق اليوم هوو الشرق بالأمس هو الإمبرا  

 و إذن فإنه يمكن القول أن الحمامي عصاميautodidacte  و لكن هل سيدرس

  الحمامي في جامعة القرويين؟ بل هل كان حقا من أصل جبلي ريفي ؟
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المعلومات  الحمامي لا عن و حتى علال الفاسي ، الذي أورد نق. نحن لا نعتقد ذلك

  .ك الجزء من البحث، لا يعتقد ذلالقليلة التي استغللناها في هذا

و لكن انتصار الحمامي لمحمد بن عبد الكريم الخطابي في ثورته ضد الإسبان و 

فاستغل ) فاس(الفرنسيين و التحاقه به مكّناه من معرفة جيدة سواء بالجبل أو بالمدينة 

" مناة"معة التقليدية نقدا وصل إلى حد تسميته أشهر شيوخها بذلك لنقد هذه الجا

مقابلة منه بين الببغائية المدينية و صفاء الذهن الريفي حتى و إن كان بسيط 

  :التكوين

من الصعب على طفل الكتاب و لو حفظ القرآن عشر مرات أن يكون أي فكرة عن "

لأولى في مدرسة ابتدائية حديثة الرسم إذ لا يوجد وجه شبه بين الكتاب و السنوات ا

و لن يبدأ التلميذ الجبلي بالتدرب على اكتشاف خفايا النحو و تركيب الجمل إلاّ في 

و هذا أمر (وقت لاحق عندما يلتحق بجامعة القرويين ثم يلتحق بعد ذلك إن شاء االله 

دأ على و إن توفرت الإمكانات بتونس أو بالقاهرة لإنهاء و إكمال تعليم ابت) نادر 

  87"هذا النحو السيئ جدا 

 إلى أبيه الذي كان كثير السفر إلى بلاد المشرق و ثانيا إلى الحياة إذن  تعليمهمرد

التي امتازت في هذه الفترة بالذات في المغرب الأقصى بتنافس القوى العظمى و 

 انقسام العرش العلوي و شدة مقاومة القبائل الغزو الأجنبي ، و هي قبائل لم يقع

فانفسح  إخماد صوتها نهائيا في حقيقة الأمر إلا في بدايات ثلاثينات القرن العشرين 

الفترة أمام نضال من نوع جديد و هو النضال السياسي ممثلا المجال بداية من هذه 

محمد علاّل الفاسي و محمد بن الحسن الوزاني في :في قادة الأحزاب الأكثر شهرة 

ق الطُريس رئيس حزب الإصلاح الوطني ،في المغرب السلطاني و عبد الخال

فسيلاحظ مدى تأثير " إدريس"المغرب الخليفي، خاصة  و من يقرأ بتمعن رواية 

  :ا في الكتّابثر هذه الحروب فيه و هو مازال صبيالأب في الطفل و خاصة أ
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إن رواية سفراته و (...) تمكّن بملازمة أبيه من إصلاح نواقص تربيته المختصرة"

لته حياته من قدوة و معارك القبائل ضد الغزاة كلّ ذلك أثّر في شبابه و فتح ما مث

   88"عينيه على آفاق جديدة

لقد كان أبوه الذي شارك في عدد من هذه الحروب مثلما سيشارك في حرب الريف 

 إلى اية عشرينات القرن العشرين مضطرابقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي في بد

  زمه ابنه ملازمة دائمة أن يقبل بأن يلا

و ذلك على الرغم من أنّه كان شديد الإيمان بأن طريق الحمامي يجب أن تختلف 

لذلك نراه يصر حتى بعد أن أنهى .عن طريقه هو، أي أن تكون طريق المدرسة

  :الحمامي الكتّاب أن لا ينقطع عنه

، و بعد أن ]1914[ففي سن الثانية عشرة .هذا هو الوسط الذي استهل فيه حياته "

منذ أربع سنوات أو خمس، كان كلّ ما حفظه لا يتعدى استظهار " المسيد"لازم 

   89"القرآن من دون أن يفهم منه شيئا

فيبعث به إلى القرويين في فاس ] 1922[ظر أن يبلغ الحمامي العشرين تكان الأب ين

:  

الزيتونة أو و كان يعتقد أنه يمكن بعد تربص في القرويين أن يجد له مكانا في "

كان فيما يشبه نوعا من تبرئة الذمة يوجهه هذه الوجهة،و في انتظار ذلك .الأزهر

و أحلام الوحدة و  كان يتركه ينمو بحرية في هواء الحياة الجبلية الطلق بين الصيد

  المناظرات الطويلة في ظل شجرة  

  

  

  91"  أربعين القرية90التين التي يجتمع تحتها آيت
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 للدراسة في تطوان 1918و 1914سر إرسال الحمامي بين إن هذا هو ما يف

وهنا في تطوان سيكون لأحد رجال الدين الإسبان غير .عاصمة المغرب الخليفي

   :الاتباعيين تأثير كبير في الحمامي فبعد أن

كان يقرأ قليلا صحف مدريد .في تطوان أثناء إقامته بها الاسبانية ] الحمامي[ تعلّم "

 التي تشبه سرعتها إلى حد كبير صوت 93وم لغة سيرفانيس كل ي92و يسايف

تعرف برجل دين اسباني متمرد على تحريف أقوال المسيح لا يكف عن " القيثارة

  الثكنة و السجن :التنديد بتحالف الثلاثي

  :و الكنيسة فكان له في الحمامي التأثير الذي وصفه على النحو التالي

] 1920[ يبحر نحو أمريكا Torcuatoكواتو في الوقت الذي كان فيه الأب تور"

لقد . لم يعد مثلما كان تلميذ الكتّاب القديم.يهيئ نفسه للذهاب إلى فاس] الحمامي[كان 

لم يكن قطعا، في عمره ذاك يضاهي حائزا على الباكالوريا (...) نمت معارفه 

ح و لكن يساويه ذكاء و يهيئ نفسه لاجتياز مناظرة البوليتكنيك أو مدرسة الترشي

  94"عناصر المعرفة المتناثرة التي جمعها كانت الآن كافية لمجابهة أسرار فاس 

 مصاحبة أبيه في المقتضبة إلى نشأة علي الحمامي و علال الفاسي إشارات إن  

بل أن يعود إلى الريف في بدايات العقد الثالث من القرن العشرين رحلته المشرقية ق

ضد الإحتلالين ) 1926-1921(الكريم الخطابي ليشارك في ثورة محمد بن عبد 

الفرنسي و الإسباني أي الإشارات المتعلقة  بفترة تقرب من ربع القرن تتطلب مزيدا 

  .من التوضيح
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التي إن وصفها صاحبها بأنها رواية " إدريس "و ما من سبيل إلى ذلك غير رواية  

ترجمة ذاتية إذ يستحيل شمال إفريقية فيمكن أن نصفها نحن بأنها من وجوه عديدة 

في نظرنا فهم هذه الرواية، إن لم يكن القارئ مطلعا بما فيه الكفاية علي تاريخ بلاد 

   بصفة   96 و الخليفي 95السلطاني: المغرب قديمه و حديثه و المغربين الأقصيين 

 ليس إلاّ خلفه Trück و 97 ليوتي الماريشال ليس إلاّ  Larrogant فـ خاصة

   ستيقالجنرال

Steeg  98 ا  وفيما يتعلق بالمغاربة فإدريس سان لوشان ليس إلا لوسيان سان أم

على أن تناول هذه  .99ليس إلاّ علي الحمامي و سي تاشفين هو علال الفاسي 

ذر الشديد إذ كثيرا ما يعمد علي الحمامي إلى حالترجمة الذاتية يجب أن يقترن بال

لا أو ينسب تجارب فكرية عاشها هو إلى ره هو و تفكير أبيه مثيالمطابقة بين تفك

" حس جبلي" كان يتوصل إلى ما يتوصل إليه بفضل أبيه مكتفيا بالإشارة إلى أن أباه

يكاد يكون حكرا على سكان الجبال من دون أهل المدن الذين يتحفظ إزاءهم سواء 

عن  باريس فهذه الرواية عبارة م المشرق أم تونس أم الجزائر أمأكانوا من فاس أ

و )  الكيلانيفي العراق أثناء ثورة عالي( تابتها منجم فكري سياسي نظرا إلى فترة ك

  الوطنية و القوميةتمن أسباب عدم انتشارها معاداتها المفرطة لكل الايديولوجيا

  العربية و الإسلامية و الاشتراكية 

المغربية شعار واحد هو القومية بو الشيوعية و الرأسمالية و الصهيونية و قولها 

على أساس من هذا الصفاء الأصلي الذي هو سمة البربري الجبلي لا المديني مما قد 

يدفع المرء إلى التساؤل عن أي حزب سياسي كان يمكنه في أربعينات القرن 

  .مفكرا سياسيا من عيار علي الحمامي–العشرين أن يتبنّى روائيا 
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و لا معنى لهذا الوصف عند  (امي علي الحمو مما زاد الأمر تعقيدا أن الجزائري

اختار فكريا أن لا ينتسب في روايته إلى المغرب السلطاني لموقف العرش ) الحمامي

  تخاذل من فرنسا و لا إلى الجزائرالعلوي الم

هيمنة التيار المطلبي على هذين البلدين و اختار الانتساب إلى الجبل و لو تونس 

ى نسبته إلى المغرب الأقصى لا  الكثيرين إلرة  الخطابي مما دفعالريف موطني ثو

  :إلى الجزائر فهذه جريدة النهضة تكتب  في تأبينه 

  إن المرحوم علي الحمامي من أصل مغربي و قد نشأ في الجزائر "

و تلقى دروسه الابتدائية و الثانوية فيها فبات بحكم إقامته الدائمة فيها جزائريا 

 على أن 100" في الدفاع عنها ك البلاد متحمساتل] كذا [ ت غيورا عن صميما و با

الجزائريين تفطنوا عند قيام الدولة الوطنية في الجزائر إلى القيمة الفكرية السياسية 

للحمامي فأعادوا طبع روايته الداعية إلى الفكرة المغربية الرافضة لمصطلح 

بوا هذه الرواية باللغة الفرنسية و كان عليهم أن يبذلوا جهدا أكبر فيعر" المغاربية"

التي لم نر لها مثيلا في الإنتاج الروائي الفكري السياسي في أربعينات القرن 

   .101العشرين 

  1921بين و لسوف تفاجئ حرب الريف الحمامي و تختلط الأحداث 

  يمكن أن حتى أصبحنا نرى الحمامي طالبا و مقاتلا بلغ يأسه أقصى ما1926 و 

  :إذ كتب" أسد الريف"يبلغه عند انهزام 

إن مسرحية فاجعة من مسرحيات مأساة العصور الحديثة كانت أحداثها تدور في "

الريف من دون خاتمة ممكنة فبلا انقطاع كانت تصل فرق يدفع بها في الحين إلى 

وكان هذا الذي مكّنه التاريخ شرف إلحاق الهزيمة في جحيم فردان .قلب المعركة
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Verdun    ]العرش الإمبراطوري الألماني و  بوريث  ]يقصد الماريشال بيتان

 أفسد خطط رئاسة أركان الحرب الألمانية يجد نفسه مضطرا إلى التوقف بل قريبا

 لا  الارتداد على أعقابه بفعل عدد قليل من القبائل المراكشية يقودها رئيسمن 

 1926و 1925لقد امتلأ العالم سنتي .تكوينه العسكري حدود الارتجال  يتجاوز 

إن بإمكان . و لكن الصلب انتصر103 أجدير102جة هذه المعركة باسم أمغاربض

البندقية أن تصمد، عند اللزوم، إزاء الرشاشة و لكنه ليس بإمكانها أن تصمد إزاء 

ذات مساء يوم من أيام .الحصاروقوة المدفع و الدبابة و الطائرة : القوى المشتركة 

 إلىحربية ووصول مبعوثي الأمغار  انتشر خبر قرب توقيف العمليات ال1926ماي 

 صوت تَموبعد أسبوع ص.الخطوط الأمامية بغاية الحصول  على شروط الهدنة

  104"المدفع و دخلت بلاد المغرب في صمت

ما أشد وقع هذه العبارة الدالة على وحدة مصير " و دخلت بلاد المغرب في صمت" 

  .ربيةبلاد المغرب العربي على النفس المؤمنة بالفكرة المغ

إنه لن تبقى أمام الحمامي، بعد أن نزل الصمت على  بلاد المغرب إلا أن يغادرها 

 إلى باريس ، عاصمة 1926إلى حيث توجد فسحة  للكلام فكانت هجرته سنة 

 .الدولة الغازية

  :كتب علاّل الفاسي عن الحمامي

رأسها سافر إلى باريس و اتصل بالأمير خالد و شارك في الحركة التي كان يت"

 شمال نجم جمعية 105الزعيم الجزائري ثم أسس معه و مع السيد مصالي الحاج 

 فكان يكتب في 107 و بعد ذلك انخرط في الحزب الشيوعي الفرنسي106اإفريقي
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و تغلغل في العمل النقابي حتى صار من .  فصولا عن شمال إفريقيا108الإنسانية

 زعيم الحزب 110 ثم حدث له خصام مع طوريس109.ط.ج.العاملين في هيئة س

و تدخلت . فرماه الحمامي بدواة جرح بها وجههشتمه الشيوعي أدى بهذا الأخير إلى 

 في الأمر فانتقل الحمامي موظفا بعاصمة السوفيات بإدارة تتعلق بتنسيق 111موسكو

 112و قد مكث الأستاذ الحمامي في موسكو مدة ثلاثة أعوام.أعمال الفلاحين في العالم

وسيا و أداه ذوقه و إدراكه إلى أن النظام الروسي ليس هو درس فيها الحالة في ر

   113"المثل الأعلى الذي كان ينشده

هذه الإشارات المقتضبة إلى أحداث  جدت في حياة الحمامي بعد هجرته إلى فرنسا 

توجز خمس سنوات من " الريف"عقب هزيمة محمد بن عبد الكريم الخطابي في 

ندها لأنها تمثل فترة مفصلية في  حياة الحمامي  حياة الحمامي لا بد من التوقف ع

العدالة " الفكرية إذ هي سنوات تفسر حضور فكرة مسواء منها السياسية أ

  .التي تعد لازمة في روايته التاريخية" الاجتماعية

يتحدث علال الفاسي ،نقلا عن الحمامي نفسه، أنه كان من ضمن الجماعة المؤسسة 

 من الأمير خالد و أحمد مصالي و يذكر إضافة إليه كلا 1926لنجم شمال إفريقيا 

 و  طبقياقامت عليهم هذه الجمعية بانتماء من الحاج مما يطرح قضية شائكة تتصل 

  بما يلون تفكيرهم السياسي
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و الاجتماعي إذ لا اتفاق بين الباحثين لا حول هؤلاء المؤسسين و لا حول ميولهم 

 ممن تغلب عليهم النزعة الإسلامية يجتهدون في  بوحوش و أمثالهر فعما114الطبقية

رد تأسيس جمعية النجم إلى ساسة ذوي ميول إسلامية و لكن باحثين آخرين يذهبون 

إلى أن نجم شمال إفريقيا تأسس في وسط عمالي قبائلي محض متحفظ إزاء حركة 

لأن هذا الأمير كان سنة ) 1936توفي في دمشق سنة (الأمير خالد الجزائري 

يجمع حوله البرجوازية و شعب " مثلما كتب عنه مصالي الحاج  نفسه 1930

  العاصمة 

 التي كان يكتب فيها إذاك فرحات عباس 115"إقدام"و كان قد أسس جريدة تحمل اسم 

  .و محمد الصالح بن جلول و هما آنذاك من دعاة الاندماج

  :ويضيف مصالي 

كان يطالب إجمالا .نفسه" صلاحيينالإ"كان برنامج الأمير خالد السياسي هو برنامج "

  بإلغاء قانون الأهالي و بتحسين الوضع الاقتصادي 

و بتمثيل برلماني يتمثل في ستة نواب في البرلمان و ثلاثة نواب في مجلس الشيوخ 

116"و لكنه لا يثير قضية استقلال الجزائر 
 

ئوية احتلال  في باريس لقاءا حاشدا للتنديد بم1930سنة " النجميون"و عندما نظم 

الجزائر  و دعوا إليه الأمير خالد سلك الأمير سلوكا وصفه مصالي الحاج في 

  :مذكراته على النحو التالي

اعتقد الجزائريون أنه سيحضر بين لحظة و أخرى ثم قالوا إن شاغلا جديا منعه من "

لول عبو في اليوم التالي استقبلنا سي أحمد .غير أنه لم يبعث حتى برسالة اعتذار.ذلك
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وقد أعلمنا أن الأمير قد استاء لأننا أدرجنا اسمه في منشور . ممثل الأمير خالد

الاستدعاء للقاء و أضاف أنه بادر من تلقاء نفسه بالكتابة إلى وزير الداخلية لتبرئة 

ولقد أصبنا بالذهول ذلك أننا كنّا بعيدين عن توقع موقف . ذمة الأمير من المسؤولية 

  ."مثل هذا الموقف

فهل يستغرب المرء من مصالي الحاج بعدما سلف أن كتب عن علاقة النجم بالأمير 

  :خالد

  "بيننا مثلا و بين الأمير خالد تباين يشبه تباين النهار و الليل "

و إذا كان هذا هو رأي مصالي الحاج في الأمير خالد فنحن نستبعد أولا أن يكون 

ي الحاج و ثانيا أن يكون الأمير من موقف الحمامي من الأمير مخالفا لموقف مصال

مؤسسي النجم ذلك أن أشهر هؤلاء المؤسسين كانوا يرون حتى في مصالي الحاج، 

الذي رأينا موقفه من الإصلاحيين ، شخصية تشكو نقصا في التكوين المادي 

  .التاريخي

وفعلا فمن المجمع عليه أن مصالي الحاج خطا خطواته السياسية  الأولى في ظل "

يوعي القبائلي حاج علي عبد القادر الذي كان إضافة إلى نظرته المادية التاريخية الش

تين الشامية على إلى الأشياء يقول منذ عشرينات القرن العشرين أي منذ ولادة الفكر

  يدي أنطون سعادة 

و العربية التقليدية على يدي ساطع الحصري، كان يقول بالفكرة المغربية المتمثلة 

 الطائر الذي هو المغرب الكبير لا يمكن أي يمتطي الهواء إلا كاملا هذا"في أن 

  بجسمه و جناحيه، أما الجسم فهو الجزائر لحجمها 

ثم صاغ هو و بقية قادة نجم شمال " و موقعها و أما الجناحان فهما تونس و المغرب

  إفريقيا الشعار المثبت في بطاقة الانخراط في هذا التنظيم 

  "لمون الجزائريون و المغاربة و التونسيون لنتحد المسأيها" و هو

سبق أن لفت انتباه ) 1926(و لكن حاج علي عبد القادر رئيس نجم شمال  إفريقيا

 بعد أن استمع إلى خطبة قصيرة ألقاها مصالي الحاج 1925مصالي الحاج منذ 



اطورية أن هذه الكلمة تبدو في آذان البعض أَوغَل في الدين و في ماضي الإمبر"إلى

  117"العربية فلا بد من الإكثار من المطالعة لمعرفة أفضل بعدد من المشاكل الأخرى

لي الحاج على التنظيم الذي سينشط فيه أي نجم شمال إفريقيا و كان او يعلق مص

الرئيس حاج علي عبد :"يضم من الشيوعيين على الأقل الأعضاء التالية أسماؤهم  

لجيلاني و المسؤول النقابي معروف محمد و العضو آيت اشابيلة القادر ، أمين مال 

  :تودرت و العضو الشغيل بوطيل على النحو التالي

و لكن الأمر فيما يخصني لم .يشبهون المسيحيين الأوائل) يقصد الشيوعيين(كانوا "

118"فلقد كان الإسلام دائما يملأ قلبي و يحرك كل كياني.يصل إلى هذا الحد   

  تاريخية الذي يفسر إلى حد كبير حذر الشيوعيين الآخذين بنظرةإن هذا الشعور هو

مادية إلى الأشياء المتزايد من مصالي الحاج و من ثم سبب سعيه إلى تقليص 

  : تمتينها بالاشتراكيين وعلاقاته بالشيوعيين

كنّا كذلك نسعى إلى تعبيد الطريق نحو الحزب الاشتراكي و جمعية حقوق الإنسان "

   119"سياسية اليسارية حتى نكسر طوق الخلوة بالشيوعيينو الكتل ال

 على مر الأيام  فيكون ذلك او لسوف تزداد علاقة مصالي الحاج بالشيوعيين سوء

 بقيادة عمار 1937لنجم سنة  اليساري الراديكالي في ا الشقمن أسباب انشقاق

الجزائر :"يب أب الفكرة الأمازيغية حسب كثير ممن أرخوا لها و صاحب كت "عيماش

) 1937المركزية،.بالفرنسية باريس،المط(السير نحو المجهول :في مفترق الطرق

  الشهير من ناحية 

و من ناحية ثانية من أسباب  سوء ظن مصالي بالفكرة الأمازيغية إذ أصبح يرى 

  .فيها الخطوة الممهدة  لأنجلة ثلاثة أخماس سكان المغرب

                                            
117 - Messali Hadj , Mémoires,op.cit.p.142 
118- Messali Hadj , Mémoires,op.cit.p.145 
119 -Messali Hadj , Mémoires,op.cit.p.173. 



 وعلى من ينشدون حزبيةالكثيرون كانت لأسباب و مثل هذه التهمة التي سيتبناها 

فكرة قريبة من الحقيقة أن يراجعوا ما يتصل بالمسألة الأمازيغية سواء في طورها 

حمد من  عندما أُقيل الحسين آيت أ1949(أو طورها الثاني ) 1937حتى (الأول

 ثم أو طورها الأخير أثناء حرب التحرير) بن بلةبض قيادة المنظمة السرية و عو

و إذا كان هذا هو موقف مصالي الحاج من القوى السياسية الشيوعية .عهد الاستقلال

و من النزعة البربرية فهل يتصور المرء إمكانية وجود تقارب فكري بينه و بين 

الحمامي الذي مازال أولا عظيم التقدير لموقف الأممية الثالثة و الحزب الشيوعي 

  :الفرنسي من حرب الريف

  :دريس بالقول فيما يشبه التأملخاطر إ" 

  "لم يعنّا إذن غير الشيوعيين، معنويا على الأقل

  و ثانيا شديد الإيمان بالمركزية البربرية في تاريخ بلاد المغرب 

إن كل شيء ،تقريبا، يحول دون أي تلاق فكري بين الحمامي و مصالي الحاج و إذا 

  و مصالي الحاج و علي الحماميلدالأمير خا كان هذا التلاقي الفكري بين الثلاثي

في تأسيس نجم   فكيف يمكن للمرء أن يتحدث عن  اشتراك الثلاثةعلى ما رأينا

  ؟1926شمال إفريقيا سنة 

على أنه يمكن للمرء أن يتصور تلاقيا قصير الأمد فرضته ظروف الهجرة و عدم 

يغال الأمير في   و هو تلاق انتهى بإ الآخرمعرفة البعض بما يقوم عليه تفكير البعض

نهجه الإصلاحي و إيغال مصالي الحاج في النهج الإسلامي خاصة بعد أن تعرف 

على شكيب أرسلان، أكبر داعية إسلامي بعد جمال الدين الأفغاني و إيغال علي 

  "أصوليا"الحمامي في نهج شيوعي يريده 

 و 1926هذا هو التفسير الوحيد لنشاط علي الحمامي في المهجر الفرنسي بين 

 )ت.ج.نشاطه ضمن س(، هذا النشاط الذي اتخذ وجوها عديدة منها النقابي 1928

   )L’humanitèالتحرير في ( و الثقافي 



و السياسي الذي انتهى بخصومة بينه و بين موريس طوريس، الشيوعي اليهودي 

  .الفرنسي الشهير

ن ما انفصل و لكن تماما مثلما انفصل الحمامي بعد فترة قصيرة عن النجم، سرعا

، "الأصولية"عن القادة الشيوعيين ساسة و نقابيين بسبب ما رأينا من قوله بالشيوعية 

" البربري المسلم"و فعلا فهذا .هذه الأصولية التي حكمت عليه بألاّ يستقر على شيء

لا يتمكن من التفريق بين ما يسمى بأخلاق التأسيس و أخلاق الممارسة، أي بهذه 

فق ظهور كل دين و كل نظرية و تكون معبرة عما هو كائن لأنها الأخلاق التي ترا

فاليهودية و المسيحية و الإسلام ديانات صادرة عن نبع  . خاضعة لعوامل عديدة

   واحد 

و على تسكن جسد الدولة تفقد شيئا فشيئا عند النشأة بالصفاء و لكنها حالما و تتصف 

و شأن الشيوعية شأن "أضرحة"ول إلى لقرون صفاءها فتتحمر الأيام و السنوات و ا

التي بنى عليها هوبز " الطباع الذئبية"يتساوى القائلون بها في هذه :هذه الديانات 

هي التي تفسر عند الحمامي كيف يكون "  هذه الطباع الذئبية."واقعية منه"فلسفته 

لده دافنا و في البلد الذي يستعمره ب"  حقوق الإنسان"الديمقراطي في بلده مدافعا عن 

بل إنه من دون هذه السياسة يعارض المرء "الكيل بمكيالين"إنها بلغة اليوم سياسة .لها

فلو دافع العامل في فرنسا مثلا عن العامل في بلاد المغرب بمثل ما يدافع : الطبيعة

به عن مصالحه في بلده الأصلي لذابت هذه المصالح أي لانتفت الثنائية الفاصلة بين 

لدعوة و منطق تجسيد هذه الدعوة فالدعوة توحيدية و الدولة تنافسية منطق نشوء ا

  ".ذئبية"

بتركيز علي الحمامي على فكرة التناقض بين القول و العمل ،و النظرية و 

كيره بأن يرفض من روح و الجسد حكم على تفالتطبيق،و التنظير و الممارسة أي ال

  عمر إلا كانافما عرف مفكر" السياسة هي فن الممكن"الأساس الفكرة القائلة 

   .، إن صح أن نستعمل هذه الصورة الأدبيةمعرفته به عمر الزهور

  :نيعتقاديالإقرأ له ما كتب في كل فلْنَ



فخيباتنا تكررت .أنا  لا أومن بأحد. حذري من الآخرين] الشيوعيين[حذر منهم إنني أ

 ظروف داخلية بحت و إلى حد يحول دون التسليم من دون تأكّد ببوادر رأي تمليه

يمكن للمرء أن يتفهمه عند شعب يهيمن عليه المذهب الرأسمالي و النظام البرلماني 

إن نضالنا هنا في الأرض المغربية ليس غير مناسبة لمثل هذه .على حد سواء

و أيا كان اللون الذي تتصف به هذه .الانتخابات التي لا رهان لها غير السلطة

فنحن لسنا في نظر الملكي أو الجمهوري . بالموقف نفسه منّاالسلطة ستبقى متمسكة

 مستعمرات أي قيمة استعمال و غير سلعة يحدد استخدامها أو غيرأو الشيوعي 

مبادلتها بالنسبة إلى المجموعة الفرنسية درجات من الازدهار و المتعة تعجز 

 الوجوه محض إن هذه المداخلات هي من كل.الوصايا الإيديولوجية عن الفعل فيها

ففي الزمن الذي كانت فيه مراكش تتعرض لصدام الجيشين الفرنسي و .ديماغوجيا

الإسباني كان مجلس النواب الفرنسي يردد صدى صخب القسم الشيوعي في 

كانت الأممية الثالثة تشكو عجزا دعائيا فارتمت و هي تلاحظ أن أوروبا .المجلس

شرع في الإفلات  من خراب في الحرب و تتستعيد شيئا فشيئا عافيتها بعدما لحقها

بضة الأممية الثالثة و شعاراتها، ارتمت على الشرق الذي وقع نسيانه شيئا ما من ق

  .120 " منذ أطروحات مؤتمر باكو فكانت الصين و شمال إفريقيا مرعاها

و ما يصح على الأحزاب السياسية يصح كذلك،في نظر الحمامي، على النقابات 

  :أكانت اشتراكية أم شيوعيةالفرنسية سواء 

إن عنصرنا العمالي المصنف ضمن منطقة خاصة بسبب الظروف السياسية التي  " 

تحكم المغرب، هو بادئ ذي بدء بعيد عن أن يأمل في الاستفادة من المنافع  التي 

فهو محروم حرمانا منظما من .يفترضها مبدأ تساوي الأجر بتساوي العمل 

  الطائفية المعترف الامتيازات النقابية و 

                                            
120- A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.292 
  



بها للعمال الفرنسيين و في صلب هذه الطبقة العمالية التي لا تقبل على المستوى 

النظري البحت أي تمييز عرقي نرى طبقة البروليتاريا الشمال افريقية تلعب دور 

كبش الفداء في مقابل ارستقراطية عمالية تتمتع بأجور لا يستهان بها مثلما تتمتع 

تي كرستها قوانين البلد الأم، فرنسا ، ارستقراطية الآلة هذه تحصل بكل الحقوق ال

على ما يمكّنها من العيش و زيادة و تستفيد من جملة حقوقها السياسية و تقرر 

  مصير اللعبة الانتخابية 

و الأحزاب التي تتنافس لنيل أصواتها و تبدي من ثمة استعدادها لدعم مصالحها في 

ة أو عند حدوث نزاعات يولدها الجدل الذي لا ينتهي بين وسط المجالس التداولي

و بهذه الطريقة تَرصن هذه الارستقراطية العمالية و تتعقل و .رأس المال و العمل

تتبرجز و إن أداها ذلك إلى أن تعقد ضد طبقتنا العمالية كل مواثيق التضامن الممكنة 

 العلم الأحمر فوق أبراج إنه عندما تخفق.مع أرباب الصناعة الذين يؤجرونها

فوق جدران الكرملين لن يتحسن  مثلما هو يخفق اليوم Notre-Dame" نوتردام"

وضعنا نحن، و لتكونوا متأكدين من ذلك، على الرغم من تمارين الخطابة التي يقوم 

 Palais-Bourbon قصر البوربون  Démosthenes" ديمستانات"بها بعض 

    121 "فلا ننخدع بالكلمات  (...)

لا أثر مثلما نلاحظ من قراءة الشاهد الطويل المتقدم لمعاداة النظرة المادية التاريخية 

و الاشتراكية و النقابات و لكن هناك نوع من القول بطبائع الأشياء أي أولوية 

مرة النظريات عالمصالح على المبادئ التي تحول دون تبني بلاد المغرب المست

  :مهيأة حضاريا لمثل هذا التبنيالحزبية الغربية لأنها غير 

 م جمهورية أمإن الامبريالية سواء أكانت ملكية أ.النظريات الغربية نتاج أوروبي "

فالظاهر العقدي لا مبرر له غير التغطية على .اشتراكية أو شيوعية لا تستلهم العقائد

ستها فسيا. التي تخبئ الفخّ ) Jonchaie(عملية النهب شأنها في ذلك شأن المأسلة 

                                            
121-.Hammami, Idris, rom.cit. , p.297 



و في هذا .إلى مصالح دائمة هي سياسة واحدة و ثابتة والمستندة إلى مركبات مؤقتة 

الشأن لم يكن لا كانط و لا روسو و لا ماركس بقادرين على بيان عدم صحة هذه 

الأطروحة التي دافع عنها أرسطو و عرفها تهكّم توماس هوبز أحسن تعريف في 

عالم الاجتماعي على الرغم من إن ال ".homo homini lupus"حديثه عن

قوانينه الإنسانية لم يكن البتة غير غاب هائل ليس فيه مكان لغير سلطة الناب و قوة 

  .122"المخلب 

هناك إذن طبيعة و ثقافة و لقد كانت الغلبة باستثناء فترات قصيرة هي فترات 

ن أللطبيعة فك) بدايات اليهودية و المسيحية و الإسلام مثلا(انتصار الحق  على القوة 

هناك قانونا طبيعيا يحكم أعمق ما في الإنسان من نزعات و حدث أن كان القرن 

  :العشرون هو المثال الصافي على هذه الحقيقة 

هذه الحضارة المبنية على الربح و التي لا يقع الاقتصاد في امتداح خيراتها مع "

 ذات الواجهة اللامعة الحرص على قصر التمتع بها على أوروبا وحدها، هذه الثقافة

" السلم"الذي يقدم في مقاهي  ) Absinthe(و الطعم المسكر إسكار شراب الأبست

و في الخمارات المريبة في الضاحية الباريسية و المقاطعات، و هذا المشهد المثير ، 

مشهد الآلات و الأرقام و الرموز حيث كلّ شيء، يرد إلى قاسم مشترك يقع تحت 

ات تعرض علانية بغية روإن كل هذه القوة و هذه الث  :123ل الذهبي تأثير العج

إن أساس البناء يبدو خاليا من العيوب و هو، في الحقيقة، (...) الوعد و الوعيد 

و من يشك في ذلك فليس عليه إلا أن يتأمل عن كثب التناقضات التي . أساس فاسد

   124"تنخر قواه

ديثة هو إذن قيامها على أساس كمي و لعلّ مأخذ الحمامي على الحضارة الغربية الح

 حيث 1930 و 1928هذا المأخذ الأساسي هو الذي يفسر انتقاله إلى موسكو بين 

                                            
122-Hammami, Idris, rom.cit. , p.279 

  Veau d’or - 123 ا	/;C ا	^ه��   -
124  - Hammami, Idris, rom.cit. , p. 279.   



في هذه الفترة  التي شرع فيها " تنسيق أعمال الفلاحين في العالم"اشتغل في ميدان 

 الأرض و Collectivisationستالين مع بداية المخطط الخامس في تشييع 

 يهتم بالحياة "الحمامي منذ عهد مبكّر  لقد كان اء على كبار الفلاحين القض

الاجتماعية و بمسائل الاقتصاد المعاصر و بأسباب و أهداف الامبريالية التي لم 

  125"تضعف اقتناعه نتائجه المؤسفة 

 سنوات معدودات لا تتجاوز الثلاث على أن الإقامة في الإتحاد السوفياتي لم تدم إلا

سر ذلك ؟ إننا لا نعرف شيئا عن هذه الفترة و قد يكون ما رأيناه من إلحاح فبم نف

على الحمامي على هذه الخصوصيات التي تميز مختلف الأمم و منها الأمة المغربية 

و مخالفة هذه النظرية الأسس التي تقوم عليها الشيوعية السبب الذي عجل بمغادرة 

  الحمامي موسكو

د في جنيف هذه المدينة التي كان ينشط فيها الداعية  و البحث عن مرسى جدي

 الذي أصبح منذ ثلاثينات القرن العشرين و 126 شكيب أرسلان العروبيالإسلامي

 و زيارة الأمير طنجة 1930خاصة بعد صدور الظهير البربري في مراكش في  

  127في السنة نفسها قبلة المغاربة و خاصة منهم المراكشي محمد بن حسن الوزاني

   128و الطنجي عبد السلام بنونة

                                            
125 - Hammami, Idris, rom.cit. , p.279 
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إن هذه الفترة القصيرة من حياة علي .129و مؤسس نجم شمال إفريقيا مصالي الحاج

ستمثل خيبة بالنسبة إلى علي الحمامي الذي إذا كنّا رأينا ) 1932- 1931(الحمامي 

 مثل هذا الموقف كلاّ من عبد السلام يشملسفسابقا موقفه السلبي من مصالي الحاج 

و شكيب أرسلان على حد السواء إذ تبرز الرسائل المتبادلة بين بنونة و بنونة 

أرسلان ضيقهما بالحمامي الذي كان من جهته ينفر من الحاج عبد السلام بنونة 

ه نفسه من من شكيب أرسلان لما يحيط بو بسبب مهادنة الاستعمار الإسباني 

مآخذه على علي و قد عبر شكيب أرسلان عن بعض "أميرية درزية " مظاهر

  : على النحو التالي 1931الحمامي في رسالة بعث بها إلى عبد السلام بنونة سنة 

و قد كان يكاتبني ثم جاء . الحمامي هو هذا الشاب(...) تعرفت في برلين بشاب "

  وواجهني و لقيته في حفلة عملها لي الطلبة السوريون 

إن الحاج .يا أخي يلزم تنصفوا:"  له ففي الحال قلت.و قد شكا لي منهم. و العراقيون

لكن ماذا .و لم أجد أشد منه حمية على الإسلام.عبد السلام بنونة هو ركن المغرب

 ألف مسلم إذا لم يدافع عنهم فإنهم 50فيها ويصنع؟بلده لا تقدر على مقاومة الأسبان 

ي تطوان و هل يقدر الحاج عبد السلام أن يرفع الأضرار عن مسلم.يضمحلّون تماما

إن المتزلفين إلى الأجانب حبا بأنفسهم :إن لم يحسن السياسة مع الإسبنيول؟ قلت له 

 لمحاسنة الأجانب أملا فأما الذين هم مضطرون.لكم الحق أن تقولوا فيهم ما شئتم

 الشرور عن قومهم مع التهاب قلوبهم بالحمية على ملّتهم فهؤلاء أنا أعذرهم بتخفيف

إن الحاج عبد السلام بنونة هو أذكى : ت به حتى أقنعته و قالفما زل. بل أشكرهم

  130"رجل بالمغرب
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و يفسر الطيب بنونة موقف علي الحمامي من أبيه عبد السلام بما يؤكد ما جاء في 

  :رسالة شكيب أرسلان

نحن لا نستغرب أن يكون الحمامي حانقا على كلّ وطني من أهل المدينة لكونهم لم "

كان من صنف ]عبد السلام[و بنونة .  و ينضموا إلى الثورة المسلّحةيلتحقوا بالبادية

رجالات المغرب الأحرار الداعين إلى نشر العلم و المعرفة لإنقاذ الأمة من الجهل و 

التخلّف و إنشاء الصناعات الحديثة لأجل تدعيم الحركة الوطنية بقوة اقتصادية و 

عاملين له بالطرق السلمية و الوسائل ن المتطلعين للاستقلال و اليكان من الوطني

   131"السياسية

لم تكن العلاقة بين علي الحمامي و شكيب أرسلان و الجماعة المحيطة به إذن 

حيث اشتغل مع بعض الشرقيين  "1932،طيبة و هذا ما يفسر انتقاله إلى برلين سنة 

 و في تحرير جريدة عن المغرب و شارك في بناء مسجد في العاصمة الألمانية

   132"تأسيس جمعية إسلامية للدفاع عن قضية البلاد المنكوبة بالاستعمار

غير أن سوء الأوضاع الاقتصادية و بوادر انتصار النزعة النازية في ألمانيا لم 

يسهلا على علي الحمامي الإقامة في برلين ففكّر بعد أن بلغه  نبأ إعلان قيام المملكة 

 جرة إلى البلد الوهابي السعودي فعاد إلى جنيف في اله1932العربية السعودية سنة 

 الذي قبل  باستضافته من دون أن يمده،بسبب وضع 133 فيها اتصل بالأمير فيصلو

المملكة المالي السيء إذاك، بأي عون يمكنه من الانتقال إلى الرياض مما اضطره 

 إلى أن يستنجد، على مضض ، بالأمير شكيب أرسلان الذي وصف وضع الحمامي

  :في رسائله على النحو التالي

و مرة جاءنا علي الحمامي شاب مغربي منفي من كل المغرب مقيم ببرلين ضاقت "

به سبل العيش فالتجأ إلينا طالبا منا تسفيره إلى الحجاز لأنه لا يقدر أن يدخل إلى 
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المغرب و لا إلى مصر و لا إلى سورية و لم يجد ملجأ سوانا فلزم أن نعاونه و 

فلما وصل إلى بورسعيد لم يتركوه يذهب إلى الحجاز فردوه . ا نفقات تسفيرهتكفلن

و نحن كنّا تكلّفنا مبلغا أنا و . فبعث يستصرخنا ثاني مرة) Trieste(إلى تريستا 

زميلي الجابري  و أخي عادل في سفرته الأولى فالتزمنا أن نبعث إليه مبلغا ثانيا 

 الحاج حسن أبي عياد خمسين فرنكا سويسريا و إلى تريستا،  و من الجملة أخذنا من

 و إن كان في الحقيقة كل بلاد الإسلام سواء في نظر 134قلنا له هذا من بلادك

خبر الحمامي ب] 1936عبد السلام بنونة توفي سنة [ثم كتبت إلى المرحوم .المسلم

يقول إن  فما مضت جمعتان حتى جاءني من الحمامي.أعطيته عنوانه في تريستو

 30و في رسالة أخرى بتاريخ  .135"لحاج عبد السلام أرسل إليه عشرة جنيهات ا

  :1932نوفمبر 

بلا كتبت لكم بشأن علي الحمامي و تسفيرنا إياه إلى جدة و إعادة الحكومة ق"

و لما .المصرية إياه من بورسعيد بحيث ذهب ما أديناه عنه من المصاريف سدى

  ني مرة أرجع إلى تريستي أرسل يستغيث بنا ثا

و في هذه الأثناء أنذرته الحكومة .و كتبنا إليكم أملا بأن تعاونوه بشيء من تطوان

الإيطالية بالخروج و ضاقت عليه الأرض بما رحبت و لم يكن في يده شيء فبعث 

.  يأتي إلى جدةو منهاإلينا يستعجل البر حتى يركب باخرة إيطالية إلى مصوع 

 300حتى لا يهلك هذا الرجل جوعا أن نرسل إليه فاضطررنا أنا و الأخ الجابري 

. فرنك سويسري و يساعد الحسن بن عياد منها بثلاثين فرنكا و أرسلناها إليه أمس

  136"فالمقصود إن كنتم أرسلتم إليه معاونة رأسا بعنوانه في تريستي فأفيدونا
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بية  في آخر الأمر، و بعدما وصفنا من معاناة الحمامي، وصل إلى المملكة العر

 فهل كانت تجربته في 137"و تجول في الجزيرة العربية و عرف أحوالها" السعودية 

  هذا البلد أسعد مما كانت عليه في أوروبا ؟

  . و إيديولوجيا على عكس ذلك تمامابشرايدل وصف علي الحمامي للمملكة 

لتين لقد بدت مختلف مدن المملكة و حياتها الاجتماعية و الفكرية لعيني الحمامي ال

فهاهو يكتب عن جدة "خارجة عن التاريخ" خبرتا فرنسا و الاتحاد السوفييتي و ألمانيا

  :عندما وطئت قدماه أرضها لأول مرة 

من الباخرة في جدة و هي مدينة رمادية لا ماء فيها قاحلة عارية رتيبة ] ت[نزل"

سيلة سلب على رتابة كئيبة و انقضت عصابة من المطوفين الذين اتخذوا من الحج و

كانوا يلبسون لاويات طويلة ذات أكمام . ظهر السفينة مثلما تنقض أرجال من العقبان

واسعة و فوق رؤوسهم طرابيش من القش زرعت فيها مربعات صغيرة متعددة 

الألوان غُلّفت بعمائم موصلية بيضاء و في اليد اليسرى من الواحد منهم سبحة من 

ات لا يفقه المرء مضمونها  أما اليد اليمنى فاستقرت عن شفتيه تصدر تمتموالعنبر 

فبمثل .على كتف الحاج مثلما تتقبض مخالب ضبع على الجيفة التي تمكّن من تعريتها

  138] "إدريس[هذه الصورة ظهر مشعوذو الأماكن المقدسة لعيني 

  139"بلدة مضجرة"و بعبارة واحدة فإن جدة 

حصل للحمامي  في جدة فهل كان انطباعه و إذا كان ما أوردناه هو الانطباع الذي 

  عن مكة مختلفا ؟

صعدوا ربوة ذات هيئة حجرية و فجأة تبدى مشهد المدينة المقدسة لعيونهم  "

إنه لا شيء و الحق يقال يبعث على الدهشة في هيئة هذه الجبال الصخرية .المنبهرة

في لون الصدإ تشقها المقطّعة التي لا أثر للنبات فيها و التي تحدها جدران محترقة 
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أخاديد تميل إلى الخضرة بل إن كل هذا يبعث في النفس شعورا بالضيق و نوعا من 

الانزعاج،  و يبعث، لا أدري  أي نوع من الشعور بالحزن و الكآبة ثم إنه، و كلما 

تتالت الذكريات التاريخية و استرجع المرء بطريق الوراثة طباع الأجداد استرجاعا 

 ،ولد معه و اندغم فيه و ملكته ذكريات مبهمة بنتها فيه أجيال متعاقبة، مشبعا تدينا

يحس نوعا من الانفراج و يختفي الانطباع الأول مفسحا المجال لحب اطلاع 

 140"متعاطف

  :و في موضع آخر 

هذه الالتواءات الصخرية المتجهة نحو الداخل الممتلئة رملا و حطاما تقف شاهدا  "

و لا يبدو أن شيئا قد تغير منذ ذلك .ى في حياة مؤسس الإسلاميةعلى الخطوات الأول

وهذه المنبسطات .بقيت لأشياء تقريبا مثلما كانت عليه طيلة أربعة عشر قرنا.الحين

في كل مكان .الكئيبة التي تسمرت في قوقعتها الطبيعية تكاد لا تهتم بقوانين التطور

  141 "يسود سيادة مطلقة مبدأ الجمود

و الشرط الوحيد لتقييم  . الأخيرة هي مثلما يقال في الأدب، بيت القصيدإن الجملة

 لا تغيير، إذن،. كل حركة فكرية هو في نظر الحمامي، ما تتضمن من بعد اجتماعي

أحدثه قيام المملكة العربية السعودية نتيجة التحالف بين السيف السعودي و القلم  

 في إمكان الحمامي إلاّ أن يقسو على هذه الوهابي بعون من بريطانيا و لذلك فليس

الحركة لأنها لا تصلح لمسلمي القرن العشرين الذين عليهم أن ينزلوا المسألة 

  :الاجتماعية منزلة المركز من اهتماماتهم 

استحوذ في نهاية المطاف ابن عبد الوهاب في بداية القرن الماضي على سليفية ابن  "

و لكن .بدعم من آل سعود هيأتها و طابعها الحاليحنبل و أعطاها في صحراء نجد 
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الوهابية و الحق يقال ليست إلا مجرد حالة نفسية عكسها تعصب ولد في بيئة قبلية و 

  142" عبر عن أكثر ما فيها من غريزية و بدائية و ابتذال 

إن نظرة علي الحمامي إلى المملكة العربية السعودية و إيديولوجيتها الوهابية تكفي 

 إلى بغداد، 1933تفسير قصر المدة التي قضاها في المملكة إذ سنراه ينتقل منذ ل

و خصم الدولة الوهابية ) 1933-  1883(صمة الملك الهاشمي فيصل الأول عا

عينه جلالة الملك فيصل عاهل العراق رحمه االله في وظيفة مدرس " السعودية ف

  143"للتاريخ الإسلامي بإحدى المدارس الثانوية

إذا كانت للفكرة الوطنية الوهابية السعودية المكانة الحاسمة في الرياض فإن بغداد و 

كانت في ثلاثينات القرن العشرين عاصمة تتصارع فيها الفكر الوطنية و القومية و 

الأممية الشيوعية شأنها في ذلك شأن بلاد الشام التي ظهرت فيها الفكرة القومية 

   أنطون سعادة يالشامية على يد

و بلاد المغرب التي ظهرت عند بعض ساستها من مؤسسي نجم شمال إفريقيا و عند 

بعض طلبتها الدارسين في فرنسا الفكرة المغربية و مثل هاتين الفكرتين، أي الشامية 

 ساطع الحصري في ون الذين كانوا ينشطون حولو المغربية، لن يرى فيها القومي

تين تقفان حجرة عثر إزاء الفكرة القومية عراق ثلاثينات القرن العشرين غير فكر

العربية خاصة في هذه الفترة التي ركّز فيها الحصري نشاطه على الدعوة إلى 

  :رواج كبير بيت عربية فحظالفكرة ال

كان القوميون في تلك الأيام يعترفون بدور العراق القيادي الذي سبق معظم البلدان " 

و كانت أول دولة قلال السياسي الشكلي العربية الأخرى في الحصول على الاست

أما الجو الملائم نسبيا لنشاط القوميين ). 1932عام (بلت في عصبة الأمم عربية ق

الذين جاؤوا بغداد من مختلف البلدان العربية فكان حصيلة تصدي العناصر الوطنية 
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 مجلس النواب للضغط البريطاني، و نهوض الحركة الديمقراطية فيوفي الجيش 

  .أوساط الجماهير العراقية

و مما له دلالته أنه منذ أواسط الثلاثينات بالذات صارت النظرة القومية، التي روج 

الحصري لها خلال ما يقارب العقد الكامل، تصادف قبولا واسعا، و صار ينظر إلى 

و في هذه الفترة بالذات انخرط الحصري في . صاحبها على أنه رائد الوحدة العربية

بعض [ اة البلاد السياسية، و هو أمر، سيتجنبه مستقبلا و بكل إصرار فيذكر حي

  أن الحصري ] الباحثين

الذي وصل إلى الحكم على أسنة رماح  دعا إلى التصفية الجسدية للعميل عبد الإله

  الإنكليز عقب القضاء على انتفاضة رشيد عالي الكيلاني 

كان الأمر فقد أدرج اسمه في قائمة و أيا . 1941يونيو  -التحريرية في حزيران

حبت الجنسية العراقية منه كما سحبت من وطنيين  الحكم العميل، فسءأخطر أعدا

  144"آخرين و أبعد من العراق في الشهر ذاته

إننا لا نملك، و الحق يقال، كثير شيء عما كانت عليه العلاقة بين الحصري و 

هاد، أن نختم ما كتبناه عن الفترة الحمامي و مع ذلك يمكننا، على سبيل الاجت

  :العراقية من حياة الحمامي بالملاحظات التالية

 أي في 1941أولى هذه الملاحظات أن الحصري طرد من  العراق في جوان 

 جويلية 1941ديسمبر (الوقت الذي شرع فيه الحمامي في كتابة رواية إدريس 

1942 (  

 المغربية لا يمكن أن يرحب بها القوميون ثانية هذه الملاحظات أن الدعوة إلى الفكرة

  .العرب

ثالثة هذه الملاحظات أن بعض هؤلاء القوميين كتبوا ما يفيد ضيقهم بالحمامي فهذا 

  :أكرم زعيتر يكتب عنه 
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لما جاء إلى العراق اعتنينا به معشر حملة الفكرة العربية و اقتطعنا من مرتباتنا "

لم و لا سيما كاتب هذه السطور من انتقاداته و مع ذلك فلم نس... مبلغا شهريا له 

  145"رحمه االله 

رابعة هذه الملاحظات أنه ما إن سمع بلجوء محمد بن عبد الكريم الخطابي السياسي 

" يوغرطة"عتبره ي إلى مصر حتى عزم على إعادة ربط الصلة بمن 1947في ماي 

رة سنة إلى القاهرة القرن العشرين فغادر العراق بعد إقامة امتدت قرابة الأربع عش

 في حادث الطائرة التي مات فيه 1949 حتى موته سنة "أمير الريف "او لازم فيه

رفيقاه في الدعوة إلى تحقيق الفكرة المغربية، التونسي الحبيب ثامر و التطواني 

     .        أمحمد بن عبود 
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  :الفصل الثالث 

 بن عبود من النشأة إلى تمثيل المغرب الخليفي أحمد محمد 

 )1946(في جامعة الدول العربية 

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 إلى سنة 1912فرضت فرنسا و اسبانيا الحماية على المغرب الأقصى من سنة 

  الفرنسيمغرب الجنوب الذي نصب الجنرال: و بذلك أصبح هناك مغربان1956

 و مغرب و تخير له الرباط عاصمة) 1912 (السلطان يوسف سلطانا عليه" ليوتي"

  " ألفا"الاسبانيالشمال الذي نصب الجنرال 

تطوان عاصمة –منطقيا  –و تخير له ) 1913(المهدي خليفة لسلطان مراكش عليه 

  له 

  

لي ثم وافقت سلطة الحماية الإسبانية على أن تتشكل حكومته الخليفية على النحو التا

:  



  

مختصر " لم يتمكن محمد داود صاحب كتاب وزراء الحكومة الخليفيةإثنان من 

 أما البقية 1934 من تحديد تاريخ وفاتهم و ثلاثة منهم توفوا بعد 146"تاريخ تطوان
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قبل هذا التاريخ أي أثناء العقد الثالث من القرن ) إضافة إلى الخليفة(فقد توفوا 

 لأن المغرب الأقصى جنوبا و شمالا و على العكس  هذه الملاحظات ؟لمِ .العشرين

تونس و الجزائر لن تظهر فيه حركة سياسية إلا بعد موت كثير من هؤلاء أي من 

بعد أن خفت صوت السلاح في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين إذ إذا كان 

ة المجاهدون من أبناء الأطلس ما يزالون يقاومون، و كانت مقاومتهم الصامد"

 فإن أهم رموز الحركة الوطنية 147" في آيت عطا1933استمرت حتى سنة (...)

الثلاثينات يوم أنزل البطل عبد والعشرينات "السياسية في الشمال بدأوا ينشطون في 

     148"الكريم السلاح في الريف

هذه الحركة السياسية ليس بإمكانها أولا إلا أن تكون مدينية و ثانيا محصورة في 

 من ة وصل بينلميسورة خاصة في تطوان أي في هذه الطبقة التي تبدو حلقالطبقة ا

  راء و جيل يعد طبقيا امتدادا لهمرأينا من الوز

و إن كان سيحصل على تكوين جديد خاصة في بلاد المشرق يساعده في ذلك 

الخليفة الجديد الحسن بن المهدي و كذلك اسبانيا التي لم تضع عراقيل في وجه 

ة حكم وءلطلابية التطوانية إلى المشرق لعدة أسباب ليس أقلها مناالبعثات ا

  .الجمهورية الفرنسية الثالثة

 هزائم على أيدي الريفيين و الجبليين  منإن ما كانت تخشاه إسبانيا هو ما اكتوت به

التي ستكون من أسباب قيام حكم ) 1921(خاصة في معركة أنوال الشهيرة جوان 

أما الطبقة المدينية المرفهة في ) Primo dé Rivera)  1923-1930الجنرال  

كتب أحد الدعاة .تطوان خاصة فهي لم تسهم في ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي 

  :إلى إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية في المغرب الخليفي
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موقف ] الاسباني[وقف مجتمع الصفوة المثقفة ، بكل فصائلها من هذا الاحتلال "

فالثابت تاريخيا أنه لم يحرك ساكنا و يغضب و يتحرك ضده، بل ركن إلى :رجالمتف

] في حين[الدعة و الاستسلام و أخلد إلى الراحة كان الأمر لا يعنيه بالدرجة الأولى 

 هو معروف بعبء الكفاح دية المغربية بالشمال الغربي،  كما مانهضت البا

 الاسباني في أعقاب سقوط عسفتالمستميت ، و أخذت على عاتقها مناهضة ال

رك ضارية ، اتطوان تحت أقدام جيش الاحتلال فخاضت ، بكل جسارة و صمود مع

     149"غير راضية عن الحماية و حافظت مدة طويلة على جذوة العمل المسلح

  ة ترى أن الخلاص يكمن في التعليملقد كانت هذه الطبقة المديني

يا و لهذا يمكن أن نفهم حرص أحد  اسبانخاوفو الاقتصاد فهي لم تكن لتثير م

 على التأكيد) 1901ولد (الآخذين بهذا الأسلوب التحريري الأنجع و هو محمد داود 

فلم يكن القوم يطلبون من اسبانيا أكثر من حكم  " سلميا" أن اسبانيا دخلت تطوان على

ن في تطوا"ذاتي أو قريب من الذاتي أي مزيدا مما مكنتهم منه اسبانيا إذ أسست 

  حكومة لها أميرها 

   150"و لها وزراؤها و كتابها ، و أصبحت تطوان بذلك عاصمة شمال المغرب

يوحي كلامنا أننا  ننسب إلى الشمال نزعة انفصالية و الأمر ليس كذلك إذ نحن 

نكتفي بالقول إن حكم التطوانيين بصفة عامة على العرش العلوي كان دائما حكما 

واحد يستحق لقب  علوي جتهدوا في اكتشاف سلطان قاسيا و الكثيرون منهم إن ا

السلطان فهو عند هؤلاء السلطان إسماعيل مؤسس العرش العلوي في القرن السابع 

عشر و لم يكن السلطان يوسف الذي نصبه ليوطي سلطانا في الرباط ليغير من 

بابنه حكمهم القاسي على العرش العلوي و لذلك كان تعلقهم بالخليفة المهدي أولا ثم 

  )1927 -1912(الخليفة الحسن بن المهدي أكثر من تعلقهم بالسلطان يوسف 
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على الأقل حتى ) 1961-1927( و بعد ذلك بابنه السلطان محمد بن يوسف 

 عندما انحاز نهائيا إلى 1947 أفريل 10خطاب محمد بن يوسف في طنجة في 

ان يوسف و الخليفة الحركة الوطنية الاستقلالية المغربية و ذلك رغم أن السلط

  :المهدي ينتميان معا إلى العرش العلوي مثلما تبين شجرة الأنساب التالية ذلك 

  

  

  

  

                              

فهذا الموقف التطواني مبرر إذن و ليس بإمكان الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمغرب 

" ة خليف" بأنها علاقة بالسلطان يوسفالأقصى التي تصف علاقات الخليفة المهدي 

نذهب إليه من وجود  يوحي أن العلاقة هي علاقة تبعية أن تغير مما سلطان مما ب

 اسبانيا و هذا التنافس الشديد بين أفراد العرش العلوي على السلطة من ناحية و بين

  فرنسا من ناحية ثانية

الفاسي و (يفية و بين قادة الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية و المنطقة الخل

حزب الاستقلال في الجنوب و عبد الخالق الطريس و حزب الإصلاح الوطني في 



 من ) الشمال و محمد المكي الناصري و حزب الوحدة الوطنية الذي يقع بينهما

  .ناحية ثالثة

و هل يوجد دليل أفضل على صحة ما نذهب إليه من هذه الطريقة التي سينهجها 

 في التعامل مع الخليفة الحسن بن المهدي و 1956سنة السلطان محمد بن يوسف 

  :التي يشي بها الشاهد التالي على الرغم من اجتهاد صاحبه في التلطيف من إيحاءاته

 وقع في مدريد بحضور جلالة الملك محمد الخامس قدس 1957 أفريل 7في يوم "

بعد [ نيا االله روحه التصريح المشترك المغربي الاسباني الذي تعترف فيه إسبا

 أبريل 9و بعد يومين أي يوم .باستقلال المغرب الأقصى و انتهاء الحماية] فرنسا

قصر [و من شرفة القصر الخليفي . كانت الزيارة الملكية التاريخية لمدينة تطوان

المطلة على ساحة الفدان أعلن جلالة الملك  محمد الخامس و هو ] الحسن بن المهدي

ولاي الحسن و بخليفة جلالته في المنطقة الشمالية الأمير محاط بولي عهده الأمير م

  مولاي الحسن بن المهدي و بحكومة الاستقلال الأولى التي يرأسها 

مبارك البكاي و بالحكومة الخليفية ، أعلن جلالة الملك استقلال المغرب ووحدة 

ء و قام سمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتقديم أعضا. الشمال و الجنوب

هذا وزير الداخلية  – هذا رئيس الحكومة مبارك البكاي -الحكومة إلى شعب الشمال

إلخ و كانت المفاجأة ...هذا وزير العدل  عبد الكريم بن جلون ...الحسن اليوسي

للحكومة الخليفية التي لم يكن قد أعلن عن حلها بعد، و كان منتظرا أن تحضر 

 الخليفة لجلالة الملك في مساء ذلك اليوم ، الحكومة الخليفية حفل عشاء سيقيمه سمو

و لكن  سمو الخليفة نبه وزراءه السابقين لعدم الحضور بعد أن قدم ولي العهد 

و بذلك انتهت الحكومة .للشعب المغربي في الشمال أعضاء حكومة المغرب الموحد

إليه و أسندت (...) الخليفية و انتهت مهمة سمو الخليفة مولاي الحسن بن المهدي 

   151" سفارة المغرب في لندن
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الذي سبق الغزو " الوطني"إننا لن نتوقف أكثر مما فعلنا عند هذا الانقسام 

عت تطوان و نواحيها عهد الوحدة الوطنية و دو"الاستعماري و تنامى عندما 

الاستقلال المغربي ، و احتلت اسبانيا مدينة تطوان و بسطت عليها نفوذها و أصبح 

 و لم يتمكن المغرب الأقصى من تجاوزه إلا 152"لكامل المطلق فيهالها التصرف ا

استقلال المغرب ووحدة ] محمد بن يوسف" [جلالة الملك" عندما أعلن 1956...سنة

و لكننا على العكس من ذلك نرى وجوب التوسع في ما يميز في  "الشمال و الجنوب

سياسي في الشمال عن النشاط الثقافي و ال) فترة نهاية حرب الريف(هذه الفترة 

النشاط الثقافي و السياسي في الجنوب حتى نفهم البيئة العامة التي نشأ فيها محمد بن 

أحمد بن عبود الذي كان ينتمي إلى العائلات التطوانية المتنفذة في تطوان مثل آل 

  .بنونة و الطريس و داود فكونت أساس تفكيره و نشاطه السياسي
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ذا كانوا يؤرخون لحركتهم، تماما مثل وطنيي الشمال بسنة ذلك أن وطنيي الجنوب إ

 فهم يردون هذه الحركة إلى أبناء الطبقة المدينية في فاس و الرباط أمثال 1926

في  :" )1977-1910(الوزاني حسنالعلال الفاسي و أحمد بلافريج و محمد بن 



ظيرا لها  جمعية وطنية في فاس و قاد بلافريج ن153 ترأس الشاب علال 1926سنة 

لا ] 1944يقصد بعد ) [استقبالا(في الرباط و كان هذان الزعيمان الاستقلاليان 

   154"يعرف الواحد منهما الآخر، و كذلك لم تكن لإحدى الجمعيتين معرفة بالثانية

و إلى ممثلها في " السلفية الجديدة"و معروف أن الجماعة ستنتسب إلى ما يسمى ب

  .الجنوب الشيخ بلعربي العلوي

 و لكنهم يردون حركتهم 1926أما وطنيو الشمال فهم يؤرخون لبداية حركتهم سنة 

 أمثال عبد الخالق الطريس و الطيب تطوانالوطنية إلى أبناء الطبقة المدينية في 

   1936بنونة و محمد داود أي قادة حزب الإصلاح الوطني منذ 
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وة من سكان المدينة من  سكنت البنادق في الجبال و البوادي حتى بدأت صف إن ما

رجال الفكر و الجاه و النسب و الشرف تفكر في أسلوب آخر لمحاربة الاحتلال 

  الاسباني في كل مظاهره السياسية و الاقتصادية 

  155"و الفكرية و الاجتماعية

  ) 1936.ت(و معروف أن الجماعة تنتسب خاصة إلى عبد السلام بنونة 

  .و ترى فيه أب الحركة الوطنية
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فمن يقرأ كتابات " الإصلاحيين الوطنيين"ليس مطابقا لتفكير " السلفيين الجدد"كير و تف

 خاصة يحس بهذا التقارب بين الوهابية السعودية و الوهابية الجديدة علال الفاسي

و كأن الخيط الرفيع الذي يجمع بين الحركتين هو " السلفية الجديدة"ممثلة في 

 في نجد و التحالف بين القلم السلفي 156ف السعوديالتحالف بين القلم الوهابي و السي

  .الجديد و العرش العلوي في مراكش

 كبر فهو التعليم العصري من ناحية الأعبد السلام بنونةأما هم  

 رسالة إلى ابنه الطيب 1930و الاقتصاد من ناحية ثانية كتب عبد السلام بنونة سنة 

 يلخص فيها هذا الأسلوب المديني بنونة الذي كان إذاك طالبا في المشرق العربي

  : للنضالبقة العليا في مجتمع المغرب الخليفي وسيلةالتطواني الذي تبنته الط

الاستقلال و الحرية شيء يؤخذ و لا يعطى و أخذه بقوة السلاح مع الجهل لا "....

الوصول إلى ] و[يدوم و نتيجته الثورة المتتابعة القاضية على البلاد و أهلها 

لال التام بقوة القلم و كثرة المعارف يكاد يكون من قبيل المحال اللهم إلا إذا الاستق

و محصل هذا كله أن الأمة المغربية تتوقف على .ساعدت الظروف بأسباب خارجية

رجال ذوي مقدرة في المعارف بأنواعها ليكونوا قادة للشعب، يسيرونهم حسب 

  إرادتهم لمصلحة الدين 

ؤلاء الرجال ما دام بالقبائل الداخلية رمق من الحياة و يجب إيجاد ه.و الوطن

          157"الحزبية

ماذا تقوم عليه بعبارة أخرى، هذه النظرة السياسية إلى العلاقة بين الوطنيين و 

  الاحتلال الإسباني؟

  :تقوم هذه النظرة على مقومات ستة
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ة الشعب المغربي ضرورة الاعتقاد النهائي في هذه المرحلة التاريخية من حيا: أولها

أن كل ثورة من هذه الثورات الشبيهة بثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في 

 بالشعب المغربي قبل أن اسيكون مآلها الفشل بل ستلحق ضرر" الجبال و البوادي"

  .تلحق ضررا بإسبانيا لانعدام توازن القوى بين الطرفين المتنازعين

و من ) تطوان(تتحول من الريف إلى المدينة ن أأن قيادة المجتمع يجب : ثانيــها

إلى قادة إصلاحيين من " لا جاه فيها و لا نسب أو شرف"قادة قد يكونون من أصول 

  "رجال الفكر و الجاه و النسب و الشرف

علاقة هؤلاء القادة بالمجتمع يجب أن تكون علاقة : ثالثــــــــــــــها

  .عمودية

هذه الوطنية أساس مزدوج هو الدين و الأساس العقدي ل:رابعــــــــها

  .الوطن

عندما يقدر هؤلاء القادة أن الظروف التاريخية أصبحت متوفرة للعمل : خامسها

" لا في ثالمسلح ضد الاحتلال يلعنون ذلك بسبب وجود الاحتياطي المحارب مم

  158"القبائل الداخلية التي ما زال فيها رمق من الحياة الحزبية

  .حتلال الأصلي و الأكثر خطرا هو الفرنسي لا الإسبانيأن الا: سادســــها

و نحن نعلق على ما سبق أن الإجماع  حاصل إذن حول الصيغة المدينية للعمل 

السياسي في المغرب الأقصى منذ بداية ثلاثينات القرن العشرين مضيفين إلى ما 

  : الصائببيرك جاكذكرنا استنتاج 

 بل موافقين حتى على 159"الأحداث هو المدينةبداية من الثلاثينات أصبح ميدان "

  مقارنته بين عمري النشاط السياسي في كل من تونس و الجزائر 

  :و مراكش
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augm.,1961,p.116. 



وجد في تونس مقارنة ببقية بلدان إفريقيا الشمالية في ميداني النضال السياسي "

 في باريس الثعالبي الشيخ نشر 1919فمنذ .الاجتماعي سبق يقدر بالجيل تقريبا

 تأسس الحزب 1920و في فيفري " (...) تونس الشهيدة" ب فرنسا فيمثال

 الاستقلال و لكنه حوله نذ البداية برنامجا جذريا هدف منه إلىالدستوري الذي قدم م

  160"إلى شكاوى إصلاحية ] 1921[في السنة الموالية 

كرية نه أساسي لفهم حياة محمد أحمد بن عبود الفلأأما ما نود التركيز عليه هنا ، 

السياسية، فهو هذا الاختلاف بين مقومات حركتي الإصلاح في كل من المغرب 

تسب نالعلوي الذي يبالعربي السلطاني و المغرب الخليفي إذ ما أبعد تفكير الشيخ 

 يبدو على الرغم من الصبغة الذي عبد السلام بنونة عن تفكير علال الفاسيإليه 

سياسية أكثر اتساعا فهو مثلا لم يحصر الوطنية الإسلامية لحركته صاحب نظرة 

مما يدخله مباشرة ضمن المثاليين القائلين ) أصحاب القلم(الحركة في نطاق المثقفين 

إن الفكر وحده هو محرك التاريخ و لكنه أدمج هؤلاء المثقفين ضمن جماعة أوسع 

إلى الوصول "و منهم التجار و الصناعيون إذ أن " ذوي المعارف بأنواعها "تشمل 

الاستقلال التام بقوة القلم و كثرة المعارف يكاد يكون من قبيل المحال اللهم إلا إذا 

  "ساعدت الظروف بأسباب خارجية

و لذلك فإن تفكيره على الرغم من أنه أحلّ عامة الناس في محلّ التابع ضمن علاقة 

في " الجددالسلفيين "عمودية بين الدولة و المجتمع، هو تفكير مؤهل أكثر من تفكير 

نكاد نقول إنه تفكير يحمل في صلبه .المغرب السلطاني لانفتاح أكبر على المجتمع 

 تفكير السلفيين الجدد، لا  منبذور الديمقراطية و ما ذلك إلا لأنه ، على العكس

يتمحور حول العرش العلوي لأسباب تاريخية ليس أقلها العلاقة القديمة المتوترة بين 

  .تطوان و مراكش

                                            
160 - Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres ,op.cit.p.19. 



كان هذا التفكير إذن ، يتمحور حول شخصية الخليفة؟ إننا لا نعتقد ذلك لأن هل 

و لذلك سنرى دائما تعاونا " المركزة"مركز الخليفة في حد ذاته لا يخدم مفهوم  

ة والقوى المتنفذة في الشمال لن تقود إلا صمتبادلا بين الخليفة الحسن بن المهدي خا

 الاستقلال( اكش و أحزاب المنطقة الجنوبيةإلى مزيد من تغذية شبهات سلطان مر

    الفاسي علالبزعامة 

حول النتائج البعيدة لمثل هذا ...)الوزاني الحسن بن محمد و الشورى بزعامة

  .التحالف

الذي جلب إليه كل الآخذين ) 1936(و أيا كان الأمر فإن حزب الإصلاح الوطني 

ج في مسلكه السياسي عن  يخر لنبنظرة الأب الروحي للوطنية الشمالية سوف

  : يقوم عليهابنونة السلام عبدالأسس التي رأينا أن تفكير 

ميل أرسلاني إلى "و من ثم " الحمر"من الاشتراكيين و " نفورا"وطنية دينية مما يعني 

  : يكتبالطريس الخالق عبدالأنظمة  الشمولية غير المادية التاريخية فهذا 

 االخوف من مس عواطفهم الدينية إذ] وريين الإسبانضد الجمه[دفع المغاربة للكفاح "

   161"استفحل أمر الشيوعية

قول بسياسة الخطوة خطوة و قبول بالتعامل مع مختلف الأنظمة الحاكمة في إسبانيا 

بشرط الحصول منها على مكاسب وطنية أوسع مما سيدفع وطنيي الشمال إلى 

 في إسبانيا 163لملكية ثم سقوط ا162ريفيرا دي بريموالبحث عقب استقالة 

حتى إذا ظهر ) 1936-1931(عن تحالف مع الجمهورية الإسبانية الثانية)1931(
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لهم أنها غير قادرة على تحقيق مطالبهم لتحالف الجبهة الشعبية فيها مع الجبهة 

( الشعبية في فرنسا تحولوا عنها إلى اليمين الفرنكاوي أثناء الحرب الأهلية الاسبانية 

 بل Beigbederمن المقيم العام الإسباني الشهير بيكبدر ز) 1936-1939

 بن الحسن و الخليفة أرسلان شكيب علنا بتشجيع من الأمير فرانكوساندوا الجنرال 

  164"حركة فرانكو كممثلة شرعية للدولة الإسبانية] ساند[المخزن الخليفي " فالمهدي

سلطان "د  في الجنوب يعيوسف بن محمدو ذلك في وقت كان فيه السلطان 

  "الفرنسيس

إن هذه الميول الفرنكاوية تفسر إضافة إلى ما ذكرنا من نفور الوطنيين في الشمال 

، لأسباب سياسية فرانكو  منه إذ أن الحكم اليسارية بما مكنهم فرانكومن أنظمة 

دولية و لعلاقته المتوترة بالجمهورية الفرنسية الثالثة ذات الروابط الفكرية السياسية 

ينة بالجمهورية الإسبانية الثانية التي قضى عليها بعد إعلان تمرده انطلاقا من المت

المغرب الخليفي و لأسباب تاريخية معقدة تميز علاقة الإسبان بسكان المغرب 

رأى أنه لا بد من تمكينهم من مكاسب أكثر بكثير مما ناله سكان المغرب .الخليفي 

مطالب الوطنية المغربية أعلن استقلال القضاء في عهد فرانكو و تلبية لل"السلطاني ف

الإسلامي و لم تعد وزارة العدلية خاضعة لمراقبة نيابة الأمور الوطنية و لم يبق 

  للمراقبين علاقة بالقضاء كما أعلن استقلال الأجناس 

 في الحكومة الخليفية 165و أصبح النظار في المدن و القبائل تابعين لوزارة الأحباس

س من الميزات حباو استقلال العدلية واستقلال الأ. سلطات الحمايةدون تدخل من

  166"التي امتازت بها منطقة الحماية الإسبانية عن منطقة الحماية الفرنسية
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من هذه المكاسب التي مكّن فرانكو الوطنيين في المغرب الخليفي بعض ما يتصل 

رق العربي التي سيكون بالميدان التعليمي أي ما يتصل بالبعثات التعليمية إلى المش

  : من ضمنها 1938 سنة عبود بن أحمد محمد

هدفت رغم (...) سياسة البعثات العلمية التي دشّن بها فرانكو سيطرته على المنطقة "

  و بين هذه 167"مع نخبة المنطقة إلى استثمارها سياسيا"التفاهم"تدشينها لسياسة 

 هذه السياسة 168مد بن عبود التي سيكون من ضمنها محمد أح1938البعثات بعثة 

التعليمية الفرنكاوية ليست في حقيقة الأمر إلا توسيعا لنطاق البعثات العلمية التي 

وضع قواعدها الشيخ عبد السلام بنونة انطلاقا من تفكيره السياسي و الاجتماعي 

الذي تعرضنا له بإيجاز قبل الآن و التي تحصر أفراد البعثات التعليمية في الطبقة 

و جلهم من بقايا أهل "ل تطوان هليا من المجتمع المديني التطواني أي تحديدا في أالع

  الأندلس أهل الحضر و الهدوء و الأمان و الرفاهية و المياه 

أي في ما يشبه عندنا في تونس عائلة ثامر و سليم و إن  169"و الظلال و الريحان

تا ثامر و سليم من أصل كانت العائلات الأولى في الغالب من أصل غرناطي و عائل

يبين أولا  170قد يكون من المفيد أن نثبت هنا جدولا بالبعثات الطلابيةومملوكي 

و يفسر في نهاية ) ان و مصرـنابلس سوريا  لبن( اقتصارها على بلاد المشرق
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الأمر السياسة الاسبانية المشجعة على الدراسة في المشرق العربي حتى قبل استيلاء 

  ـم  ــكفرانكو على الح

  

البعثة الطلابية 

  التطوانية الأولى

1928 

  )الطيب بن عبد السلام (بنونة 

 )محمد بن مصطفى(أفْيلال 

البعثة الطلابية 

  التطوانية الثانية 

1929 

  )مهدي بن عبد السلام (بنونة 

  ) أحمد أحمد(بن عبود 

  )عبد االله(الخطيب 

  )امحمد بن عبد السلام(الخطيب 

 )دمحمد بن محم(الخطيب 

البعثة الطلابية 

  التطوانية الثالثة

)1931 -1932( 

  )محمد بن الحاج عبد السلام(الفاسي 

  )عبد السلام بن الحاج أحمد(ابن جلون 

  )أمحمد بن عبد الكريم(ابن جلون 

 ) حسين(ابن عبد الوهاب 

البعثة الطلابية 

  التطوانية الثالثة

)1933( 

  )عبد الكريم(بنونة 

  )إدريس(بنونة 

  )أحمد(مدين 

 )محمد بن احسين عبد االله(حسسان

       

 بعض الطلبة للدراسة في مصر المهدي بن الحسن سيرسل 1938و في سنة  

تخرج في الحقوق " من ضمنها إذ أنه عبود بن أحمد محمد أن يكون 171نرجح
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 و دراسة الحقوق مثلما نعرف تدوم ثلاث سنوات 172"1943بجامعة فؤاد الأول عام 

  .أو أربع

ز تفكيرهم السياسي ميتن هؤلاء الطلبة التطوانيين الذين درسوا بالمشرق العربي سيإ

 الوزاني الحسن بن محمدإن قليلا أو كثير عن مجايليهم في المغرب الجنوبي مثل 

 لا يتحمل أن يبقى مدة طويلة بعيدا عن بورقيبةالذي كان تماما مثل التونسي 

ربية الإسلامية أيما تشبع و البعض ع بالثقافة الالمفضلة فهم متشبعون" مكّته" "باريس"

خالصا لا يقل جودة عن شعر كثير من الشعراء المعتمدين عربيا منهم ينظم شعرا 

 أي 1939في تدريس الشعر العربي الحديث فهذا امحمد أحمد بن عبود ينظم سنة 

  :صلاحالحقوق في الخصومة بين المحافظين و دعاة الإ عندما كان طالبا مبتدئا في

  173لاـ  لتشرب من كؤوس زنجبيت غنيمة و حرمت منــها        وهب

  لاــ نعيم االله كنت له  السبي اض            ـرأيت بنور قلبك في ري

  و نلت جزاءك الشكر الجزيلا خير هــدي              174فأهدت البرية

  لاــو تتخذ العذاب لك الدلي و تذود عنــها              تعيش لفكرة

  لا ــو تخلق بعدها ذكرا جميي حياتك كل هـون               فىو تلق

  لاـو صرت تقاوم الداء الوبي كشفت نقائصها ووصفت داء              

  175لاــــــيجس و لو قلييض يريد فتـكا               فقاومك المر

  176لاـات له مثيـ فأهون بالممو كان ظلمك شر ظلم              ظلمت 
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 أي بعد أن نزل الحلفاء 1943لى تطوان سنة  إ عبود بن أحمد محمدد عاد لق

 قوات دحربشواطئ المغرب السلطاني و بدأوا منه عملية غزو المغرب العربي و 

أما اسبانيا الفرنكوية فهي إن بقيت بمعزل عن .المحور القريبة إيديولوجيا من فرانكو

كانوا من أ سواء حلفاءا في وجه أعداء الالحرب العالمية الثانية فهي لم تغلق أبوابه

 وطنيي المغرب الخليفي و قد أصبحت لذلك مهجر م الجزائريين أمالتونسيين أ

 هربا من 1944الجرمانوفليين القدامى و منهم التونسيين الذين هاجروا إليها سنة 

فوا فيها عر فت1946الحلفاء المنتصرين و أقاموا فيها حتى هجرتهم إلى مصر سنة 

لى وطنيي الشمال ووثقوا علاقاتهم بهم و عندما سيعين محمد أحمد بن عبود في ع

هم ت ممثلا رسميا للمغرب الشمالي في لجان الجامعة العربية سيكون قبل1946فيفري 

و  ) ثامر الحبيبمثل (البعض منهم سيضع يده في يده :في المهجر المصري 

)  إدريس الرشيدمثل (فه السابقة غير تماما من مواقي  لمدلّ إنعالبعض الآخر سي

  .فتحدث جفوة بين الطرفين

 الأول من و لكن هذا الموضوع ليس موضعه في هذا الفصل إذ سنتناوله في الفصل

  .القسم الثاني

  



  

  



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

ثامر و الحمامي و ابن عبود في المهجر : القسم الثاني 

  يالمصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

   السياسي والفكرينشاط الثالوث

  

  

  

  

  

      محمد امحمد بن عبود



  

  علي الحمامي 

  
  

    

  

 السياسية في القاهرة فإنه عبود وابن والحمامي ثامرإذا كان لا بد من تقييم أنشطة 

  .يمكن القول من دون تردد إن نشاط محمد احمد بن عبود كان الأكثف والأحد

اصمة المصرية إذ قرر مولاي الحسن وفعلا فهو قد سبق الجميع في الهجرة إلى الع

بن المهدي أن يبعث به، بموافقة السلطات الإسبانية، ممثلا للمحمية الإسبانية في 

 ومحمدمحمد احمد بن عبود (لجان الجامعة العربية في القاهرة فحل بها وفد الخليفة 

محمد احمد بن عبود ، وهو من الريف الإسباني  : " 1946 فيفري 7في ) الفاسي



ومن أعظم المجاهدين المغاربة تكلّم باسم المغرب العربي بحرارة و حمية في 

  .مناسبات عدة

زلنا نذكر خطابه الداوي الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى للجامعة ] كذا[ولا  

هي التي تفردت ) النهضة ( وكانت .  والذي هز به العالم العربي هزا177العربية

بن عبود في مختلف المؤتمرات والاجتماعات التي كانت ينه  وساهم احبنشره في 

تعقد للدفاع عن قضية المغرب العربي من قبل التجاء الزعماء الدستوريين والأمير 

  . إلى البلاد المصريةالخطابي الكريم عبد

  

  

  

 ظلاحسافر ابن عبود إلى نيويورك حيث حضر الدورة الثانية للمنظمة الأممية كمو

واستفز همأعضاء المنظمة لإثارة قضية المغرب العربي في المنظمة الأممية وكان م 

م بمهمة مراسل خاص و الذي يقبوحافة العابديؤيده في نشاطه الشاب التونسي 

لجريدة المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وقد واصل نضاله في القاهرة دفاعا 

ل شغالخطابي حيث كان يعن المغرب الأقصى تحت إشراف الأمير عبد الكريم 

نقلنا تعمدا هذا الشاهد من جريدة تونسية لأن .178"خطة مدير مكتب المغرب العربي

رة فتعثر على إجماع حول من كان أكثر من غيره من الساسة في هذه اليالمرء لن 

النضال " مغربة"تشبثا بالفكرة المغربية أو من كان أسبق من غيره في السعي إلى 

ته وأسلمته بل تدويل القضية المغربية والصحيفة التونسية تؤكد أن السياسي أو مشرق

                                            
 1946مارس   -  177
 1949 ديسمبر 16 التونسية ، ،النهضة جريدة  -  178



قد امتاز عن ) ما هو قريب منه و أي حزب الإصلاح الوطني أ( المغرب الخليفي 

الحزب الحر الدستوري الجديد في شقه البورقيبي وعن حزب الاستقلال في المغرب 

دعوة إلى القضية يادة في الرالسلطاني وكذلك عن حزب الشعب الجزائري بال

  عبود بن محمدالمغربية ،فإذا أضفنا إلى ذلك هذه العلاقة الوطيدة بين 

 المتعلقة بهذه بورقيبة، كتابات ئالذي تمتل " بوحافة العابدوالشاب التونسي  " 

 بإزاء علاقة لن تكون البتّة 1946الفترة بضروب اتهامه بشتى التهم اقتنعنا أننا منذ 

بلاد المغرب خاصة عندما وأغلب ساسة ين محمد بن عبود في المستقبل ودية  ب

  . الخطابي الكريم عبد بن محمدآخر، من عيار ثقيل إلى مصر، هو " ريفي"سيلجأ 

  



 تتناول 179لقد أشرف الأستاذ المشرف على هذا العمل على رسالة ماجستير

ن صفحة  تتجاوز الثلاثي لاهذه العلاقة ولذلك فإننا في هذه الصفحات التي يجب أن

 سنكتفي بتناول ما يتعلق بهذه المسألة بالاعتماد بصفة أساسية على البحوث التي

أو فيما هو قريب منها مخضعين " المجلة المغربية"كتبها محمد ابن عبود سواء في 

  .ما جاء في هذه البحوث للنظرة الشاملة التي تحكم هذا البحث

في شقة البورقيبي فماذا يعني " الحزب الحر الدستوري"سبق أن ذكرنا العبارة 

 ي يعني استثناء الشق الثامري أو الرويسي الذي بقي على معتقده المغربوهذا ؟ ه

ه للنظرة ئالعربي الإسلامي أولا وعلى عداوته المتأصلة للحلفاء ومن ثم على ولا

 عبود بن أحمد محمدومن يذهبون مذهبه وبين  ثامرالأرسلانية التي كم ستقرب بين 

 خاصة بعد أن اضطر الطريس الخالق عبدالإصلاح الوطني الذي يرأسه وحزب 

) 1946ـ1944( الجرمانوفيليون التونسيون إلى الهجرة إلى إسبانيا الفرنكاوية 

وفعلا فإن .م قريبون منهمهأو بمن " الإصلاحيين الوطنيين " فتوثقت صلاتهم ببعض 

سنة تأسيس لجنة  ( 1934 منذ قيامه سنة لحزب الحر الدستوري التونسي كانا

) العمل المراكشي في المغرب السلطاني وما يقرب منها في المغرب الخليفي 

تتنازعه تيارات ثلاثة لم تتبلور إذاك حتى تصبح قابلة للمعاينة خاصة أن المطلب 

  :الوطني كان يطمس ما عداه من المطالب 

قدات الحزب تيار بورقيبي لا يكاد المرء يتبين ما الذي يميزه عن معت

الراديكالي الفرنسي الذي كان يتحكم في نهاية المطاف في مختلف حكومات 

الذي بقي على معتقده  بورقيبة أقلي يكاد ينحصر في شقالجمهورية الثالثة وهو 

 مما يجعل منه حالة فريدة بين الساسة المغاربة ولكنّه 2000حتى موته سنة 
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شرين لأسباب متعددة لا مجال لتناولها في سيتمكّن من الحكم في خمسينات القرن الع

  .هذا البحث

الذي ) 1986ـ1905 (سليمان بن سليمانو شق يساري أكبر رمز له هو 

سيناصر بورقيبة معاداة منه لأسس المجتمع التقليدي ورموزه إلى أن يطرده بورقيبة 

واد الج"  بسبب ركوبه جواد الإتحاد السوفيتي أي 1950من الديوان السياسي سنة 

 ق المغربي العروبي الإسلامي الذيش الثالث فهو الأما الشق .بورقيبةحسب " الخاسر

إن انخرط في الحزب الدستوري الجديد في ثلاثينات القرن العشرين فإن من الصعب 

هذا . له حقا عن الحزب الدستوري القديمصبين الخطوط التي تفتعلى المرء أن ي

 ومنها الرويسي يوسفومنها  ثامر الحبيب فمنها ق تتعدد الأسماء المنتمية إليهشال

  .إدريس الرشيد

من هنا نفهم حتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية العلاقة الخاصة التي ستربط فيما 

بعد محمد احمد بن عبود ومحمد بن عبد الكريم الخطابي مثلا بالرويسي وثامر 

العلاقة المتشنّجة بين الاتجاه  مثلما نفهم، وقبل الهجرة إلى مصر، بوحافة والعابد

 وممثل الفاسي وعلالالسابق واتجاه بقية ساسة بلدان المغرب العربي أمثال بورقيبة 

  وبهذا يمكن أن نفهم أن التونسيين ثامر.  في القاهرة الشاذلي المكيالحاج مصالي

 يفكّران في وضع أسس مكتب المغرب العربي الذي لن 1944الرويسي كانا منذ 

لكي نضع نشاط مكتب المغرب العربي : " كتب الرويسي1947... إلاّ سنةيتأسس

في دمشق في إطاره الصحيح ينبغي أن نعود بالذاكرة إلى الاجتماع الذي انعقد في 

 ثامر الحبيب بيني وبين 1944طعة سكسونيا في ألمانيا سنة ا من مق"أوبين"قرية 

بمقتضاها العمل في الخارج وتم فيه تحديد الأهداف ودرس الوسائل التي يسير 

وقد نشر البعض من هذه الأهداف . بأوروبا والمشرق العربي بشكل مفصل 

التي كانت تصدر في برلين آنذاك وبقي القسم " المغرب العربي"والوسائل بجريدة 



 من دالآخر طي الكتمان، وهو القسم المتعلق بالمشرق العربي مثل جلب أعدا

، بعضهم يلتحقون بالكليات لإتمام دراساتهم الجامعية الطلاب المغاربة إلى المشرق

فتتكون منهم عناصر الثورة الثقافية والبعض الآخر يرسلون إلى الكليات الحربية 

فيتخرج منهم ضباط يكونون ركائز الثورة التحريرية المسلحة أيام الكفاح الوطني 

قرارات عن وكنا نصدر في هذه ال. وإطارات الجيش الوطني في عهد الاستقلال

اقتناع تام بأن تحقيق أهدافنا القومية والبعيدة منها الرامية إلى استقلال المغرب 

العربي وتوحيد أجزائه وتحقيق سعادة أبنائه كخطوة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة 

سوف لا يتحقق إلا بنتيجة ثورة شعبية مسلحة تشمل جميع أقطار المغرب العربي 

تقضي على الاستعمار الثقافي وتعيد للمغرب انطلاقة شخصيته تواكبها ثورة ثقافية 

  : يتلخص الشاهد في النقاط الثلاث التالية180" العربية الإسلامية 

 جمعية الطلبة المسلمين دتواصل الفكرة المغربية التي ظهرت عن: أولا 

 ولكن على أيدي 1927 منذ تأسيسها سنة .A.E.M.N.Aالشمال إفريقيين بفرنسا 

  . لثالث في الحزب الحر الدستوري التونسي الجديدالشق ا

ونتيجة لذلك بروز فكرة الثورة الثقافية مما يعني نفور هذا الشق من : ثانيا   

  .فيه) ابن سليمان(واليساري ) بورقيبة" (المفرنس"الشق 

بداية التفكير في تكوين ضباط بالمشرق العربي مما يعني تأكيدا للنفور من : ثالثا 

  .ن سالفي الذكرالشقي

" الصبغة الواضحة لما يجب أن يكون عليه مستقبل المغرب العربي أي : رابعا 

وفي هذا تأكيد للمرة الثالثة على نفور هذا ..." انطلاقة شخصيته العربية الإسلامية

  .الشق من الشقين الدستوريين سالفي الذكر
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سلامي وبين  العربي الإيفما يجمع إذن بين هذا الشق الدستوري المغرب  

حزب الإصلاح الوطني بصفة عامة هو أكثر مما يجمع بين هذين الدستوريين 

 ولذلك عندما سيتأسس مكتب المغرب سليمان بن وسليمان بورقيبة والحبيبالجديدين 

 على القطرية أو المغربية نيا لن يكون الاختلاف مب1947في القاهرة سنة  العربي

 مسألة علىرة الحضارية أي ظى  اختلاف في النأو الحزبية بقدر ما سينبني عل

نذكر الرشيد إدريس  ولم الرويسي و ثامرالهوية لقد ركّزنا على الثنائي التونسي 

لأن الرشيد ادريس سيتحول من الثامرية إلى البورقيبية حزبيا ) 1917 ولد(مثلا 

 يجعل منه شخصية ولكنّه إيمانا عميقا كان أقرب إلى الثامرية منه إلى البورقيبية مما

 طريق في"  كتابه 2000إشكالية تستحق دراسة خاصة بعد أن أصدر سنة 

 ولسوف يعثر هذا الشق في القاهرة على مجال نشاط لا حدود له 181"الجمهورية 

 محمد  دوربفضل عاملين أحدهما عربي وثانيهما اسباني أوروبي ساعدا على إبراز

 إلى ديسمبر 1946لممتدة من فيفري احمد بن عبود الذي أصبح طيلة الفترة ا

 مارس 22أن تأسست الجامعة العربية في " ما . كيف ذلك.  محوريا1949

 شكيبمن طرف دعاة القومية العربية الذين كانت لهم ـ على رأسهم ] 1945[

حتى [  ـ علاقات وصلات وطيدة بالوطنيين في منطقة الحماية الإسبانية أرسلان

د يمثل منطقة الشمال فطنيين بتطوان قصد تشكيل وبتوجيه دعوة للو] قامت 

ة لدى اللجنة عث إيفاد ب1946في فيفري "  فتقرر بموافقة فرانكو، 182"المغربي

 وامحمد عبود بن أحمد وامحمد  الفاسي محمدالثقافية للجامعة العربية تتألف من 

   .183  "عبود بن السلام عبد
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 على عكس ما لاقى فرانكوبا عند لقد لاقى تأسيس جامعة الدول العربية صدى طي

في أواخر " مما يفسر أنه ) 1958ـ 1944( الجمهورية الرابعة الفرنسية ساسةعند 

 Miguel Garcia  رودريكيس غارسيا ميكيل اتصل كل من 1946سنة 

Rodriguez من وزارة الخارجية الإسبانية كزا رييل Casa Realالوزير  و 

اك بالجامعة العربية وذلك للاقتراح على العرب توثيق الإسباني المفوض بالقاهرة آنذ

ابتداءا من هذا التاريخ تعززت العلاقات بين الطرفين من . عرى روابط بلدانهم معهم

خلال فتح أو ترقية التمثيل الديبلوماسي المتبادل و تصويت الدول العربية لصالح 

  184"سميةاسبانيا في هيئة الأمم المتحدة وكذا تبادل الزيارات الر

رئيسا للوفد الخليفي في اللجان الثقافية "  وهكذا سيصبح محمد أحمد بن عبود أولا 

 وثانيا 1949  إلى ديسمبر1946 من فيفري 185لدى الجامعة العربية بالقاهرة 

 15 في والحمامي ثامر إلى وفاته صحبة 1947 العربي من رئيسا لمكتب المغرب

 المقربين من الملك فاروق الذي لم يكن  إضافة إلى أنه كان من186 1949ديسمبر 

ليرد له طلبا في مستطاعه مثل طلب تمكين محمد بن عبد الكريم الخطابي من 

 أو ليرفض بذل مساعيه إذا كان الطلب صعب 1947اللجوء إلى مصر في ماي 

  . المنصف محمدالتحقيق مثل طلب إطلاق سراح الباي الوطني التونسي 

 أحمد بن عبود لصفته التمثيلية الرسمية ولعلاقته أي بمعنى آخر سيصبح محمد

اسة ضارة، هو واسطة السها حصرية ، أقوى الدولة العربية وأرقا بالدولة الموثيقةال

 خفتالمغاربة يطلبون وده عن اقتناع بدوره أو عن حسابات سياسية خاصة في فترة 
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 لمغرب العربيفيها صوت الأحزاب الاستقلالية المغربية لا في مختلف مناطق ا

 ولكن حتى في جمعية الطلبة المسلمين الشمال افريقيين في فرنسا التي فحسب

أصبحت رئاستها تؤول منذ أن غادرها الحبيب ثامر إلى أمثال طالبي الطب 

 ومثل هؤلاء الرؤساء لا تذكر أشباههماالتونسيين الصادق المقدم وامحمد بن سالم و

 ة ثامر في حين تضخم  فيها صوت المغربيينرئاستهم لا من قريب أو بعيد برئاس

  . الإسلاميين في المشرق العربيالعروبيين

ر ما سيكون عليه وقع هذه التطورات على ولذلك على المرء أن يتص  

التونسيين المقيمين في ) سابقا(المغربيين العروبيين الإسلاميين الجرمانوفيليين 

 فرارا من الحلفاء أمثال 1944 جويلية وا إليها فين التجأاسبانيا الفرنكوية منذ أ

لقد انفتح أمامهم، أخيرا، باب الهجرة  ... سليم والطيب ادريس والرشيد ثامر الحبيب

ونصف انفتاح بالنسبة ) ثامر مثلا(إلى مصر ولكن انفتاحا كاملا بالنسبة إلى البعض 

وري الجديد إلى البقية إذ سيكون محور النشاط السياسي في القاهرة لا الحزب الدست

 ولكن بطريقة صريحة أو ضمنية الاستقلالولا حزب الشعب الجزائري ولا حزب 

محمد حزب الإصلاح الوطني أي بعبارة أخرى ممثلو المغرب الخليفي وأشهرهم 

الذي سيتقوى بعد قليل بهجرة مواطنه محمد بن  عبد الكريم الخطابي  أحمد بن عبود

يضان سياسيا على بقية المناطق المغربية سواء يف " بتطوان و الجبل" إلى مصر فإذا 

إن مثل هذا الواقع الجديد لن تقبل به كل .. كانت مراكشية أم جزائرية أم تونسية أ

الذي هاجر صحبة الرشيد ( الأحزاب التي عددنا ولكن سيقبل به الثلاثي ثامر 

طبيعة والحمامي وابن عبود ب) 1946ادريس والطيب سليم إلى القاهرة في جوان 

 أنّه يرى في الجبل للحمامي" ادريس " ولسوف نرى عند تحليل رواية . الحال

الأصل وفي المدينة الفرع والجبل عنده يمتد من الريف إلى جبال جرجرة إلى جبال 

علي الحمامي " جنسية " ولقد التبست . خمير وهو الرابط الحقيقي بين بلاد المغرب

إيمانا " أصوله " عمد في روايته إلى الخلط بين على معاصريه التباسا عجيبا لأنّه 



منه بأنّه لا وجود لتونسي أو جزائري أو مراكشي لأنّه، في نظره، لا يوجد في هذه 

  187الجهات المغربية غير إنسان واحد هو الإنسان المغربي 

إن ما نذهب إليه في هذا البحث هو وحده الكفيل بتفسير ما سيطرأ على   

فلا قيمة حقيقية . دما توضع على محك الممارسة من انتكاسالفكرة المغربية عن

أو لجنة تحرير ) 1947(للتركيز على تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة 

إن لم يتبين المرء قبل ذلك الرؤية الفكرية التي كانت ) 1948(المغرب العربي 

اسة المغرب  لا على المستوى السياسي أو الديبلوماسي، خطى س،توجه، وفي العمق

بشكل جيد من تتبع " تمثّلها " ساسية لا تمنع، بعد العربي على أن هذه الملاحظة الأ

 خاصة السياسي في المهجر ثامر والحبيب عبود بن أحمد محمدنشاط 

 العربي في مغربتأسيس مكتب ال: ن ثلاثة يأشهر أنشطة هذين السياسي.المصري

 من اللجوء إلى الخطابي الكريم بدع بن محمد والعمل على تمكين 1947فيفري 

 والمشاركة في أول مؤتمر ثقافي عربي في بيروت في 1947مصر في ماي 

هذه الأنشطة الكبرى الثلاثة تحتاج لصياغتها في كل سياسي يجمع . 1947سبتمبر 

هل أن قرار تأسيس : حباتها المتناثرة إلى مناقشة مسألة هامة يلخصها التساؤل 

م يقولون به من فكرة قومية مغربية فحسب تطويرا لما كان القون المكتب المغربي كا

أم أن الذي حسم في الأمر هو هذه الإشاعات التي بدأت منذ نهاية الحرب العالمية 

ير إلى إمكانية التغيير من وضع القائد ش على وجه التدقيق  ت1946الثانية وفي سنة 

؟ بعد أن الخطابي الكريم عبد نب محمد "   لا رينيون"جزيرة الريفي المنفي في  

  .نقله إلى فرنسا فيه وجه طلبا إلى الحكومة الفرنسية يطلب 

                                            
187 - C#�,� h	�3 و��ت �/� ذ�  �����	ل ا(�E �/� �3#	إ 

ي، إذ ه�6D�	ا 

 ���R�e: �#8� �� 7 �#��#� 	������ %� ا	�3;v/: د��: � 


اء ا	�8
ي ا	<#��� ��#F ���� ا����ره� �� رواvuyو	�� �� ا	�/
وف أ:? آ�ن �Bز�� 	������ �� :�J#E وأن روا��? ه� �� ا	 

��
A�	<#��� ا	دب اSد. ا(�� �� ��E)ا:� ���� ا��	):<� وا�	ا 
��) �y��v	7 ا�� CD8	ه^ا ا �% F���	ا 
D+ 
 .إن ه^ا ه) �� �8ّ<



هذا التساؤل على غاية من الأهمية لأنه يقلب طريقة تناول الموضوع رأسا على 

  عقب إذ يصبح مثلا تأسيس مكتب المغرب العربي نتيجة لا سببا؟

ولا أن المقيم العام في المنطقة الإسبانية أخذ بهذا الرأي ، أنكيف نفسر، إن لم فوفعلا 

 حزب الوحدة الريفية في مدينة مليلة وكان هدف هذا 1946أسس أواخر سنة 

 مفتتحا بذلك سياسة مقاومة 188ومة ابن عبد الكريم في حالة رجوعه  االحزب مق

  .حزب الإصلاح الوطني

 الحكومة الفرنسية  قبلت1947في فبراير "  أنّه بعد ذلك بقليل أي  ثانياوكيف نفسر

 الذي (M. Bidault)جاء هذا القرار بعد اقتراح وزير الخارجية  ] وقد [ طلبه 

 أي قبل انعقاد مؤتمر القاهرة 189" 1947 فيفري 5وافق عليه مجلس الوزراء في 

  . فيفري15بداية من 

 أن السلطان محمد تثم كيف نفسر ، ثالثا، وعلى المستوى الداخلي المراكشي البح

سلطان " وسف الذي كان يعتبر منذ توليته على مراكش وحتى بداية هذه السنة بن ي

 لبرنامج حزب تبنيه إلى طنجة وأعلن 1947 أفريل 10توجه في " الفرنسيس

  الاستقلال أولا وثانيا عن إيمانه بمصير مراكش العربي الإسلامي ؟ 

  ضجت بما فيه الكفايةإن القضايا المصيرية لا تطرح في البرلمانات الغربية إلا إذا ن

عديدة يحتفظ التاريخ بما يطبق منها ثم ألا يحق لنا " سيناريوهات " فيقع التفكير في 

التساؤل إن كان محمد بن عبد الكريم نفسه لم يفكّر في أن يطلب من فرنسا تمكينه 

من الهجرة إليها إلاّ بعد أن بلغته أخبار تمثيل المغرب الخليفي في جامعة الدول 
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" عملية ابن عبد الكريم " كتب محمد بن عبود وجاك كاني عن . 1946بية سنة العر

:  

لا توجد لحد الآن أية دراسة دقيقة وموضوعية حول هذا الحدث، حيث حاول الذين " 

 ونحن نرى 190" رووه إبراز دورهم الشخصي أو دور الحزب الذي كانوا يمثلونه 

وموضوعية حول المسببات الحقيقية لكثير أنه لا توجد إلى حد الآن أية دراسة دقيقة 

) فيفري( مثل تأسيس مكتب المغرب العربي 1947من الأحداث التي جدت سنة 

والتحاق زعماء ) 1947 أفريل 10(وخطاب السلطان محمد بن يوسف في طنجة 

بالقاهرة هل ) الطريس الخالق عبد(والإصلاح الوطني ) الفاسي علال(من الإستقلال 

 تحرير لجنة منهم إلى تنشيط مكتب المغرب العربي وفيما بعد كان ذلك سعيا

لسلطان محمد بن ل" عيونا"أم سعيا منهم إلى أن يكونوا ) 1948(المغرب العربي 

يوسف على محمد بن عبد الكريم خاصة بعد أن أعلن الطريس عقب خطاب طنجة 

باحثون في مثل ولاءه وولاء حزبه لسلطان مراكش مما يفسر ما يكاد يجمع عليه ال

غربية ممن جميع ممثلي الأحزاب السياسية ال" أسد الريف" هذه المسائل من نفور 

ستقلال آخر بلد ا أي حتى بعد 1963وبقائه في المهجر المصري حتى موته سنة 

   ؟1962مغربي وهو الجزائر سنة 

ثم إن ما نذهب إليه يمكّن من الإجابة عن تساؤل ابن محمد أحمد بن عبود،   

غياب [ هل كان : " ستشهد بها منذ بداية هذا الفصل وهو نحب المقالات التي صا

مجرد صدفة أم عملا قصده منظمو ] غربيةلم في الأحزاب الوطنية الامعةالأسماء ال

المؤتمر ويريدون به الابتعاد عن الزعماء الذين كانوا يسعون إلى فرض شخصيتهم 

 الحبيبفي مصر مثل الحكيم " الدائمين" ، الأمر الذي لم يكن يرضاه بعض الوطنيين
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 بن الذي كانت بينه و بين الأستاذ بورقيبة خلافات أو المرحوم محمد أحمد ثامر

   191" الأحزاب الموجودة غير اتجاه وفضلوا البحث عن اتجاهلوند المجيد جوعب

 شارك في المؤتمر بإمكانه أن يجيب عن هذا  عزوز الذيإن التونسي عز الدين

  :بشكل قاطع وفى ما يحض المفوضين التونسيين التساؤل 

لقد تأسس مكتب المغرب العرب ووقع انتخاب الحبيب ثامر رئيسا ممثلا لتونس "

 على مستوى وكان الج. على أن تكون الرئاسة مناوبة بين كل واحد من البلاد الثلاثة

 ث على التحمس ولكنه كان يبدو على المستوى التونسيعالشمال الإفريقي  يب

" الانفصالية"فنزعة الرشيد إدريس و الطيب سليم وخليفة حواص  , الصرف محبطا

 ثامروقد بذل أصحابها كل جهد من أجل تخريب عمل الدكتور . هذه الهزيمةب تقبل مل

حتى اضطر ثامر بعد أن بذل الجسيم من الجهد والكثير من الأناة إلى (...) الرائع 

أنى لأذكر و(...) سليم والطبيب إدريس شيدالركتب المغرب العربي مأن يطرد من 

  :اة الدكتور ثامر أثناء هذا المؤتمر الشهير رمسا

كان إذاك يقيم في الولايات المتحدة (ت فرصة غياب بورقيبة عن القاهرةنتهزلقد ا" 

192"لمغرب العربي ل المؤتمر هذالعقد ) الأمريكية
.  

ثة فالذي شاركوا في المؤتمر لقد رأينا أن الحزب الدستوري الجديد ضم تيارات ثلا

التيارين ) سليمان بن سليمان في لغياب التيار اليساري ممثلا ( كانوا يمثلون 

 في النظرة يندغمالمتبقيين و هما التيار البورقيبي والتيار الثامري الذي يكاد 

الخطابية إلى الأشياء فالقضية هي إذن على غاية من الخطورة والهوة شاسعة بين 
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192  - Azzeddine Azzouz, L’histoire ne pardonne pas, op.cit., p. 114.   

في الملاحق توسعا في هذا الموضوعأنظر   

  

 



 يية والثامرية ولسوف تتعمق أكثر عندما  يلجأ محمد بن عبد الكريم الخطابقيبرالبو

  إلى مصر فتتكون لجنة تحرير 

  

  

وتتمحور حول ممثلي المغرب الخليفى بما أن مكتب ) 1948(المغرب العربي 

  . على  النحو التاليلجنة تكونتال

  .رئيس دائم: الخطابي الكريم عبد بن محمدالأمير 

  .أمين الصندوق: عبود نب أحمدالأستاذ 

  .أمين عام:بورقيبة الحبيبالأستاذ 

" يرون أن) و تطواني ينجبلي(تصور عندئذ لجنة مكونة من ثلاثة مغاربة شماليين نول

لإسلام عاش، و على الإسلام سيسير في حياته المغرب العربي بالإسلام كان ول

أن " تقد طيلة حياته  و من أمين عام للجنة تونسي هو بورقيبة كان يع"المستقبلية

 و باريس و  و مدريدالرباط و الجزائر و تونس و طرابلس هي أقرب إلى لشبونة

و ] عاصمة البعث العباسي[و بغداد] ة الأمويةيعاصمة البعث[روما منها إلى دمشق

  ]"عاصمة الوهابية السعودية[الرياض 

إلى الزعامة ولكن نعم توجد بعض العوامل المشجعة على الانقسام مثل الميل المفرط 

ة الشاملة القضية في نظرنا يجب أن تُتناول  عن مستوى أعمق أي مستوى النظر

  لن يفهم لِم مسالة الهوية و من لم يتناولها هذا التناولإلى الأشياء التي تدخل ضمنها

 تطبق قرارات المؤتمر ولا ما وقع الاتفاق عليه ضمن لجنة تحرير المغرب ملَ

 بجولة م و هو يقوبورقيبة الحبيبأخبر الرئيس " هم حقيقة لماذاالعربي بل لن يف

 قد الفاسى علالبأن الأستاذ 1948دعائية للقضية الوطنية ابتداء من أفريل إلى ماى

  أي بعد بضعة أشهر فقط من تكوين اللجنة كما ) أصبح أمينا عاما في اللجنة عوضه

  



 متى  اللجنة إذللُحمةكون تمتينا لم يفهم أيضا أن تعويض علال الفاسى بورقيبة لن ي

إن " بالكفاح المسلح"أعضاء وحزب الاستقلال من القائلين كان علال الفاسى و أغلب 

و بحزب (رقيبى بحزب الاستقلالوعلاقات الحزب الدستوري الجديد في شقه الب

سلفية "  كانت وثيقة إلى أبعد الحدود على الرغم من بعد)المصالىالشعب في  شقه 

  .عن نظرة بورقيبة إلى الأشياء" لفاسى الجديدةعلال ا

أتباعه الشق الثامرى عند انعقاد مؤتمر المغرب العربي في " حارب"إن بورقيبة الذي 

 لجنةفيفرى سيكون أكثر تحفظا  إزاء الخطابية التي تكرست بتكوين  في القاهرة 

وري تحرير المغرب العربي لذالك سينفردون بالعمل ضمن مكتب الحزب الدست

 ثامر الحبيب بالنسبة إليهم غير مقاومة 1949 – 1947الجديد و لن تعنى السنوات 

 فيما يتعلق بالمصاليين المكي الشاذليفيه حتى اضطر إلى طردهم منه وكذلك فعل 

 عن سلوك القوم جلون بن المجيد عبد  نقلا عن عبود بنمما يؤكده ما أورده محمد 

   :لاثي ثامر والحمامي ابن عبودحالما منذ أن بلغهم خبر وفاة الث

  و الشاذلي سليم الطيبليس هناك جديد سوى أن المكتب مقفل وقد أقفلناه بعد قدوم " 

د هو وقصمال [بورقيبة الحبيب باب غرفة - ونحن ننظر-المكي وقد كسر الأول

وكسر الثاني غرفة ابن عبود أخيكم رحمه االله فاضطررنا إلي استدعاء ] ثامر

  غلاق المكتب نظرا لتطور و إ البوليس

  

  

  

  



الموقف وكان يسير ضدنا و كانت الظروف حرجة وسوف نستأنف النشاط بعد 

 وأفهمناه كل شي وهو الآن راض عنا و الكريم عبدوقد اتصلنا بالأمير ابن .قليل

  193" ...ولكنه لا يريد أن يخطو خطوة إيجابية فإذا لم يفعل فعلنا نحن غاضب عليهم

والحالة على ما وصفنا أن يذهب إلي أن محمد بن عبد الكريم فكيف يمكن للمرء 

الخطابي استطاع دون غيره أن يوحد الأحزاب المغربية تحت قيادته حيث مكننا من 

بينها وفرض وجودها رغم العراقيل  فيما التغلب علي خلافاتها واصطداماتها 

  194" الجغرافية والسياسية أمام وحدة المغرب العربي والتاريخية

عم إن لتأسيس مكتب المغرب العربي ولجوء محمد عبد الكريم الخطابي إلى مصر ن

القضية المغربية بل تعريب وتأسيس لجنة تحرير المغرب العربي أثرا كبيرا في 

تدويلها و لكنه لم يكن لهذه الأحداث الثلاثة اثر مشابه علي مستوي العلاقات الحزبية 

  .المغربية

 للقضية المغربية أخلصا وابن عبود اللذين ثامرط وهذا لا يقلل في شي من نشا

 نضاله هذه المرة ضد  في خطوة جديدة1948 بن عبود سيخطو سنةأنخاصة 

  "أحداث تطوان الدامية "ـي فيما عرف بنابسالاحتلال الا

  

  

ية ممثلة في المقيم العام فاريلا استاءت نابسوتتلخص هذه الأحداث في أن السلطات الا

 السياسي إلي مصر  ثم ازداد استياؤها عند ين عبد الكريم الخطابمن لجوء محمد ب

  كانالذي ومحمد احمد بن عبودتطور العلاقات بين خصمها  القديم في حرب الريف 

 وقد يكون حدث .من المفروض أن يمثل الوجه الوديع في الحركة الوطنية الشمالية
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  يد الطاهر إلى الحبيب بورقيبة يصف فيها هذا الوضع المترعليمراسلة خاصة من الفلسطيني محمد 

   و يدعوه إلى التدخل في الأمر
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وطني فاتجه نحو مزيد رئيس حزب الإصلاح ال عبد الخالق الطريستطور في موقف 

محمد بن عبد  ممثلين في نمن الراديكالية وهذا يعني قيام مصالحة بين الريف وتطو

 من ناحية و أحمد بن أحمد بن عبود من ناحية ثانية هذا إضافة إلي أن لخطابي االكريم

 الوطنية مما أصبح  إلي المطالب1947نحاز منذ أفريل السلطان محمد بن يوسف ا

رة إمكانية قيام وحدة وطنية  في الشمال والجنوب مما يمثل خطرا علي يمثل لأول م

 السبب الذي أحست بخطورته الجمهورية الفرنسية االاستعماريين الأسباني والفرنسي لهذ

الرابعة فعينت الجنرال جوان مقيما عاما في مراكش مكلفا بكبح جماح محمد بن يوسف 

ال فاريلا ليقوم بالدور نفسه في المغرب الوطني الجديد عينت حكومة فرانكو الجنر

 زعيم حزب الإصلاح الوطني ومحمد احمد بن يسالخليفي عندما قرر عبد الخالق الطر

   القيام بزيارة إلي تطوان مسقط رأسيهما وسافرا 1948 في فيفري بودع

 فيفري إلي طنجة المنطقة الدولية 4لشبونة ووصلا في  إليها قادمين من القاهرة عبر

   فاريلا  العامم قرر المقيملوالي سنتين كح بني تبعد عن تطوالت

  

  

  

منعهما من الدخول إلي مدينة تطوان فأنجر عن هذا القرار الذي يبدو بسيطا أحداث 

 سواء في 1947دامية لا يمكن أن يفسرها إلا تداخل مجمل الأحداث التي جدت منذ 

 هذا السبب البسيط في الظاهر المهجر المصري أو في المغربين السلطاني و الخليفي 

رئيس حزب الإصلاح  و كاتبه العام عبد الخالق الطريس منع االإسبان  للأستاذ " هو 

مدير مكتب المغرب   (محمد أحمد بن عبود والشهيد الطيب بنونةالمرحوم الحاج 

  العربي في القاهرة 

ن الدخول إلى  تطوان م) و رئيس الوفد المغربي لدى اللجان الثقافية بالجامعة العربية 

إلا أن هذا الحادث أدى إلى احتجاج (...)قادمين من القاهرة عبر لشبونة ثم طنجة الدولية



 وأدت هذه المظاهرة إلي اصطدام دموي انأعضاء حزب الإصلاح الوطني  في تطو

 الاستعماري الاسباني ثم إلي أزمة سياسية بين الإدارة الاستعمارية جيششعبي مع ال

 باختصار أدى حادث بسيط في ظاهرة إلي سلسلة من الحوادث .ة الخليفيةوالحكوم

على [ مثلما أدت هذه الحوادث  "  195 "الخطيرة سميناها بحوادث تطوان الدموية

إلي مواجهة جميع الفئات المغربية للإدارة الاستعمارية ]  مستوى بعث وحدة وطنية

 تواجه الإدارة الاستعمارية الاسبانية  ما كانت الأحزاب والفئات السياسيةنيبالاسبانية ف

  مواجهة علانية دون غيرها قبل حدوث هذه الحوادث، أنضم إليها الخليفة 

  

  

  

 جانب الجماهير ىوالباشا وأعيان مدينة تطوان وهي عاصمة منطقة الحماية الاسبانية إل

فأصبحت - الشعبية بما فيهم سكان المدينة وسكان البادية الموجودون في المدينة آنذاك

جميع هذه الفئات الاجتماعية والسياسية تواجه الإدارة الاستعمارية مواجهة مباشرة ، 

  196" تعقيد الوضعية السياسية في الشمال إلى درجة لم يعرف لها مثيل ىمما أدى إل

للمنطقة " استقلال ذاتي" الذي سيطالب بعد هذه الأحداث بـعبد الخالق الطريسإن 

ين السياسة لست عندما  1952 إلى جانفي طنجةلإقامة في الشمالية سيضطر إلى ا

أما  Garcia valinio بمقيم عام جديد هو Varellaالاسبانية فتعوض الجنرال 

 ليزود مكتب 1948محمد أحمد بن عبود فسيعود إلي القاهرة في مارس أو أفريل 

  المغرب العربي 
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المسألة تعريب د من يزيسحدث مما  و الصحافة الشرقية بمعلومات موثوقة عما

الاستقلالية في بلاد المغرب عموما وكسب أنصار لها جدد ولسوف يبلغ سخط 

اريلا علي محمد احمد بن عبودا حدا دفع فالاستعمار الاسباني ممثلا في المقيم العام 

 في تطوان فدفن في مدينة 1949ه عندما توفي في ديسمبر نبه إلي أن يمنع دف

  .طنجة الدولية

 هذه الجهود الجبارة من أجل فضح الاستعماريين الفرنسي محمد احمد بن عبود لقد بذل

 الرغم من يقينه أنه لن يلاقي فيما يتعلق بالاستعمار الاسباني الدعم ىوالاسباني عل

 للمصالح المتبادلة بينها و بين اسبانيا إذ كان أمين الكافي من دول المشرق العربية

" سبان العرب و الإ" الرحمان عزام يرى أن عبد, نفسهجامعة الدول العربية

 معطيا الدليل من خلال كلامه هذا 197"حيث أن سياستهم الخارجية كانت متكاملة"كالإخوة

 أن سياسة اسبانيا العربية حققت منذ زمن ليس بالقصير علي حساب فرنسا نجاحا ىعل

  .ليس بالقليل

 إلىلتطوانيين بالهجرة الدراسية  السماح لذ فترةهذا النجاح يمكن التأريخ لبداياته من

 مشاركة بعض الوطنيين في المؤتمر  ،  بشروط، المشرق العربي ثم عندما قبل الاسبان

  :1931الإسلامي الأول في القدس في ديسمبر سنة 

 دخل في مفاوضات مع السلطات الاسبانية عبد السلام بنونةالجدير بالإشارة أن الحاج " 

وقد ] 1931 سنة  بالقدسفي المؤتمر الإسلامي الأول[ونة شأن مشاركة أخيه محمد بنب

 تعريف العالم الإسلامي أجمع ىعل] محمد بنونة[كان رد هؤلاء إيجابيا بشرط أن يعمل

أن دولة اسبانيا الجمهورية تحترم عقائدكم  الدينية وترغب في الاتفاق والوئام معكم 

  198" بمهل ويملك رشده وتعمل مجهوداتها تدريجيا لترقية شعبكم حتى يتطور 
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من هذه المشاركةامحمد بنونةكّن   لقد م :  

في ظل الجمهورية سابقا نرى أن موظفا ساميا بالإقامة العامة الاسبانية بتطوان شجع " 

  199" 1931حمد بنونة للمشاركة في المؤتمر الإسلامي في القدس المنعقد في دجنبر ام

ت بوادر انتصار حالأسبانية خاصة بعدما لاومنذ هذه السنة  ستتوطد العلاقات العربية 

 الجمهورية الاسبانية الثانية ذات اللون الاشتراكي المشبوه في نظر القادة ىفرانكو عل

  :العرب 

مصر أقرت مع اسبانيا منذ نهاية الحرب الأهلية الأسبانية فتح مفوضية في كل من " فـ

بطرد ] للأمم المتحدة[ ة  أوصت الجمعية العام1946دجنبر12 في " و200" عاصمتيهما

أسبانيا الفرنكاوية من المؤسسات المختصة بالأمم المتحدة و اقترحت إضافة إلى ذلك أنه 

إذا  لم يتم تشكيل حكومة اسبانية ديمقراطية في أجل معقول فسيقوم مجلس الأمن 

 في النهاية أوصت الدول .بدراسة القرارات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر

وتجدر الإشارة .ها المفوضين من مدريد فورائها و وزارائدة سفراوء بطلب عالأعضا

 هذه إلىأن الدول العربية الممثلة في هيئة الأمم المتحدة امتنعت عن التصويت 

201" وصياتتال
 

 وبعد قيام دولة إسرائيل 1947ولقد كان لموقف أسبانيا الفرنكاوية من الصهيونية سنة 

 هناك عدد 1950-1947في سنوات " فـعرب إزاء أسبانيا الأثر الحاسم في سياسة ال
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من الدول العربية ومن بينها مصر ولبنان والأردن والعراق وسوريا والعربية السعودية 

إضافة إلي دولتين إسلامييتين هما تركيا وباكستان فتحت أو رقت مستوى علاقاتها 

ر بعض الساسة العرب ستغرب المرء بعد ذلك أن يفسي  فهل 202الرسمية مع اسبانيا 

أنه نابع خشية الجامعة العربية بموقف جامعة الدول العربية المهادن لاسبانيا الفرنكاوية 

  :"حكما ذاتيا"من أن تضم فرنسا  إليها المغرب الخليفي إن قرر فرانكو منحه 

في محادثة دارت بين رئيس الحكومة اللبنانية رياض الصالح  والوزير الاسباني " 

 Teodori  Ruiz de Cuevas كويفسي رويث دتيودوريي لبنان المفوض ف

 لاحظ رجل الدولة اللبناني حينئذ علي الدبلوماسي الاسباني أن 1948في مارس 

الجامعة العربية امتنعت على طرح قضية استقلال المغرب الخليفي مع اسبانيا لأن 

احتلاله من  سينتج عنه 1912ن هذا الأخير من جهتها بموجب معاهدة عتخليها 

  203" طرف فرنسا

 ما ذكرنا من موقف ىوالحقيقة أن التقارب العربي الاسباني ليس مرده فحسب إل

  اسباني من إسرائيل ولكن كذلك إلى تلاقي الطرفين حول قضية 

  

  

زيارة العاهل " إيديولوجية هي معاداة المعسكر الاشتراكي زمن الحرب الباردة فـ

 تميزت 1949سبتمبر 18 إلي 5التي استمرت من لاسبانيا  ] عبد االله[الهاشمي 

وعقب نهاية زيارته صدر بلاغ مشترك . بعناية خاصة وكانت الغبطة أحيانا شاملة

  ] :مما جاء فيه[

                                            
  . 111مرجع سبق ذكره ص ، الوطنيون المغاربة،  عبد المجيد بن جلون  - 202

 
  . 111مرجع سبق ذكره ص  ،  الوطنيون المغاربة ،عبد المجيد بن جلون -  203

 



م تإن الوضعية الدولية المرتبطة بالشرق الأوسط التهديد الشيوعي السوفييتي " 

ه طيلة مباحثاته الودية وقد أعرب العاهل الهاشمي عن ارتياح.تدارسها بصفة شمولية

وإن . وعن النية الحسنة التي تطبع السياسة المتوخاة من سلوك اسبانيا في المغرب

المباحثات دارت حول الوضعية الحقيقية للقدس والأماكن المقدسة وكذلك حول 

   204" مستقبل العلاقات بين اسبانيا والعالم العربي والأمم الإسلامية

ات ياسبانيا مع لبنان بعض الاتفاق" و الذي يفسر توقيعهذا التلاقي الإيديولوجي ه

 طه حسين"  ، مثلما يفسر الزيارة التي قام بها 205" 1949 مارس 7الثقافية في 

   1949 اسبانيا في نوفمبرىوزير المعارف آنذاك إل

  206" نوفمبر معهد فاروق للبحوث الإسلامية 11بمدريد في (...) و دشن

   ممثل و عنون كتابه  وهحمد أحمد بن عبودموقد نذهب إلي حد القول إن 

  

  

مجاراة )لا في تطوان" ( في مراكش جانبمركز الأ" الخليفة في الجامعة العربية ب 

ل في تلك الفترة  ميلهذا التيار العربي المتعاطف مع اسبانيا الفرنكاوية أي الذي لا ي

  . الاحتلال الاسباني علىإلى التركيز
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  : الثانيلفصلا

  صدى نشاط الثالوث السياسي و الفكري من خلال مختارات من كلمات التأبين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كانت نيتنا و نحن نفكر في تخصيص هذا الفصل لصدى موت الثالوث المغربي أن 

نعود على الأقل إلى صدى هذا الحدث في الصحافة المغربية أولا و العربية و 

   صحف ليبيية مثل الأخبارالإسلامية ثانيا إذ فكّرنا في



   و طرابلس العرب و برقة الجديدة و جزائرية مثل البصائر و الشعلة 

و الوطن و مراكشية مثل الأنوار و السعادة و الشهاب و العلم و الرأي العام و 

  و المقتطف) في العراق(مشرقية مثل بغداد و الزمان و سومر 

 لواء الإسلام و رسالة الإسلام و  و الهلال و المصور و مجلة العالم العربي و

  ).في مصر(الرابطة العربية 

و قد قضينا الصيف الماضي في المكتبة الوطنية و في مكتبة الأرشيف الوطني من 

فالصحف الليبية و الجزائرية و . دون أن نخرج بشيء يذكر مما كنا نفكر فيه

ون مفقودة تماما و ما المراكشية و المصرية و العراقية التي ذكرنا أسماءها تكاد تك

يوجد منها لا يتجاوز أعداد ضئيلة و حتى في هذه الحالة فبعضها مهترئ يمنع 

  .تصويره

قسم فيه تقديم لبعض ما : إن هذا الواقع هو الذي يفسر تقسيم الفصل إلى قسمين 

ورد في هذه الصحف و قسم ثان اقتصرنا فيه على تصوير المقالات التأبينية و 

ي ذلك إفادة تفوق تلخيصها لتعدد الشخصيات المتدخلة و الوضع النفسي إثباتها لأن ف

  .الذي كانت عليه هذه الشخصيات عندما وقع عليها خبر موت الثلاثي

هذه الصحف أغلبها تونسية و هي قد تفيد من يطّلع على هذا البحث من غير 

  .ريةمص" المصور"و " منبر الشعب مراكشية: "التونسيين و أقلها غير تونسية

 بهذه المناسبة رثائية نشرها مكتب المغرب العربي عبد المجيد بن جلون وقد نظم 

  :هذه بعض أبياتها

  أعندما كثر العبيـ              د اليوم بتنا نفقد الأحرارا! بالجهاد"...

  إنا فقدنا في الطليعــة قـادة              كانوا مثالا يحتذى و منارا

   بلادهم            فبلادهم تبكيهم إكبـــاراعاشوا و ماتوا في سبيل

  و إذا البلاد استهونت بحماتها              فمصيرها أن تضمحلّ بوارا

  



 مرثية نشرها مكتب المغرب العربي من علي أحمد باكير و نظم الشاعر الحضرمي 

  :أبياتها 

  رزء شأى في هوله الأرزاء        نكب العروبة أمة و لواء 

  د بالعروبة نابض        إلا تقطع حسرة و بكـاءما من فؤا

  يبكي ثلاثة فتية من خيرها          و طنية و حماسة و إباء

  المغرب العربي أنجبهم لها        و لطالما أهدى لها النجباء

*********  

  من كابن عبود بشاشة طلعة        و النائبات تبلبل الحلمــاء....

  ة         و هو الذي فاق الكهول دهاء تلقاه مثل الطفل طيب سرير

   تبكي به مراكش علما لــها         كادت تطول برأسه الجوزاء

  أو من كحماميهم قلما إذا                نفث المدى جلّى به الظلماء

  على العدا    قُدما و أبلى في الجهاد بلاءا) الأمير(حمل السلاح مع 

        فقد أغذب ما يكون حـداء تبكي الجزائر منه حادي أمة      

**********  

  أو من كثامرهم خلوص طوية         و سمـــاحة بين الورى و حياء

  ساع يرى العمل الـــدؤوب        متاعه و يرى الجهاد عقيدة و فداء

  أودى بتونس من عظيم فعاله         ما فات في أحزانها الخنســــاء

  مقالات  صحفية تأبينية

  )1949 ديسمبر 25(التونسية  الحرية 

لقد كان هؤلاء الثلاثة يمثلون الصفوة المختارة من العاملين المضحين فحكم على " 

الدكتور ثامر من تونس بالإعدام و نفي الأستاذ الحمامي الجزائري و الأستاذ محمد 

 و لكن ذلك الاضطهاد لم يزدهم إلا إيمانا و ثباتا فلجؤوا إلى...بن عبود المراكشي

مصر و اتخذوا منها، وهي موطن كل عربي مكافح، مركزا لمتابعة جهادهم و 



 في سجل نشاطهم الضخم تلك الرحلة إلى المؤتمر 207كفاحهم حتى كانت آخر مرحلة

  " الإسلامي الاقتصادي في كراتشي

  : ما يلي 1949 ديسمبر 25و نقلت الحرية عن المقطم بتاريخ 

في كراتشي في رأس السيد غلام محمد وزير نبتت فكرة عقد المؤتمر الاقتصادي "

و كان في . مالية الباكستان و دعا الدول الإسلامية إلى  الإشتراك في هذا المؤتمر

طليعة تلك الدول دول شمال إفريقيا التي ما برحت عاصية على الاستعمار فأوفدت 

لوفد إلى و لما وصل ا.وفدا برئاسة الأستاذ الحمامي ليشترك في أعمال هذا المؤتمر

مراكش فوجئ بالمفوضية الفرنسية تنشر في الصحف بيانا بأن هذا الوفد لا يمثل 

أهل المغرب العربي و أن المغاربة لم يخولوا أحدا التحدث باسمهم و أخذت 

فلم يكن من المجاهد المرحوم .السلطات الفرنسية تعاكس الوفد بكل طريقة ممكنة

إنني مراكشي و إنني مسلم و إنني : " نا قال فيه السيد محمد بن عبود إلا أن أذاع بيا

و عندي خطاب من سعادة عزام  باشا يقول فيه .امثل بلادي في الجامعة العربية

إنني ناطق رسمي بلسان أهل المغرب فهل يحق لأحد بعد ذلك أن ينازعني هذا 

 كأنما كتب عليه أن يجاهد ضد المستعمر حتى في مؤتمر اقتصادي يعقد في". الحق

و مما يذكر للسيد عبود أنه كان رجلا حبيبا إلى (...) مدينة نائية من مدن العالم

النفس دمث الأخلاق وديعا عفيف اللفظ حلو المعشر رقيق الحاشية سمحا كريما أبيا 

  .مخلصا ودودا

 أما الدكتور ثامر فهو مجاهد تونسي كريم النفس أصدر من نحو عام كتابا بعنوان 

أما الأستاذ علي (...) ه القضية بسطا جميلا و دافع فيه عنها بسط في" هذه تونس"

الحمامي الجزائري فقد قضى معظم عمره في المنفى و أمضى بضعة سنين في 
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نالت " إدريس"العراق و هو أديب ممتاز و له قصة مطولة باللغة الفرنسية عنوانها 

  .إعجاب جميع من طالعوها

محمود تيمور بك فصلا  في إحدى الصحف و قد عقد عنها سعادة الأستاذ الكبير 

  .الأدبية رفع فيها القصة و مؤلفها إلى العلى و هما أهلا للرفعة فعلا

و المقطم ينتهز هذه السانحة الأليمة فيرفع إلى سمو الأمير الجليل عبد الكريم 

 و إلى شقيقه الأمير محمد و إلى سائر 208الخطابي بطل الريف و أمير المغرب

 آيات العزاء في هذا الحادث الجلل و 209دين في مكتب المغرب العربيالكرام المجاه

  "الرزء الجسيم و إنها لمحنة ألمت بالعروبة في أقطاب عاملين

من يقرأ تأبين المقطّم يحس بأن مركز الثقل في النشاط السياسي المغربي في المهجر 

ونسي فهذا المصري هو الخط الخطابي الذي يعد ثامر ممثله على المستوى الت

التونسي محمد الصالح جراد يكتب في الحرية التونسية في العدد سالف الذكر في لغة 

  : شبه صوفية في وصف إنتماء ثامر السياسي

من أنت يا من ضاق عن جولانك . من أنت يا من بكاك الشرق الذي أنت ذاته " 

 حيث وحدت كلمة ميدان بلادك فاجتزتها إلى الميادين الأوروبية ثم الجامعة العربية

الأمة المغربية و أبت نفسك الكريمة إلا أن تطلب ما هو  أوسع فرميت بنفسك  في 

من أنت يا من (...) ميدان الجامعة الإسلامية التي أصبحت من حجرها الأساسي 

  "      تجرد اسمك من كلّ لقب؟ لكنك أنت الحبيب ثامر و كفى
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  و ابن عبود فيثامر و الحمامي : القسم الثالث 

 مؤلفاتهم

  

  

  

  :الفصل الأول
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عشرون    و في مائة و تسعين صفحة إثنتان 210"هذه تونس"يقع كتاب الحبيب ثامر 

 فهي 198 – 23أما الصفحات . منها خصصت لتقديم الكتاب و مراجعته و تحقيقه

( دمة في ثلاث صفحات و إلى إثني عشر فصلا من تأليف ثامر و قد قسمها إلى مق

ي عشرة صفحة للخاتمة و الملاحق و المصادر و تفي حين خصص إثن.)  ص145

  .المراجع

  :ثنا عشر هي التالية هذه الفصول الإ

  .)  ص9(جغرافية تونس : الفصل الأول

  .)  ص22(عصور تونس التاريخية : الفصل الثاني

  .) ص9 (الحماية الفرنسية: الفصل الثالث

  .)ص12(النظام الدستوري : الفصل الرابع

  .) ص20(السياسة الاقتصادية و المالية: الفصل الخامس

  .) ص8 (التعليم  : فصل السادسال

  .)ص6(الصحة و الإسعاف العام : الفصل السابع

  .) ص6(الإدارة و الوظائف العامة : الفصل الثامن

  .) ص5(نظام القضاء : الفصل التاسع

  .) ص5(الحريات العامة : اشرالفصل الع

  .) ص4(سياسة التجنيس : الفصل الحادي عشر 
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  .) ص39(الحركة الوطنية : الفصل الثاني عشر

بلغا حدا من الاقتضاب يدفعنا  إلى القول إن .) ص30( إن الفصلين الأول و الثاني 

 بي لاالقصد من التأليف هو تعريف القارئ المشرقي بواحد من بلدان المغرب العر

 تقريبا وهذا القصد من التأليف هو نفسه الذي سيدفع ، مثلما سنرى يعرف عنه شيئا

مركز " إلى كتابة محمد بن عبودذلك في الفصل الثالث من هذا القسم ، التطواني 

و هو أمر يفسر إلى حد كبير خلو الكتابين من كل بعد فكري " الأجانب في مراكش

 الحمامي التي تحكمها نظرة شاملة و عميقة لعلي" إدريس"فلسفي على عكس رواية 

  .إلى الأشياء

هو إضفاء صفة الفصل على " هذه تونس"على أن ما يضيق به القارئ و هو يتصفح 

وجوه من ظاهرة واحدة هي الاستعمار فما الذي يمكن للمرء أن يأمل من الاستعمار 

خ؟ و لذلك كان الصحة و الإسعاف إلوعلى مستوى  السياسة الاقتصادية و التعليم 

 واحد كلّفي ) من الثالث إلى الحادي عشر(يمكن لثامر أن يدمج الفصول التسعة 

  .) ص39(ليخصص الفصل الأخير للحركة الوطنية .)  ص75(

لأن الغرض من تأليفه " هذه تونس" هذا النقد التقليل من قيمة كتاب منإننا لا نقصد 

 هو غرض تعريفي و د بن عبودتماما مثل كتاب مركز الأجانب في مراكش لمحم(

لكنّنا نقصد منه أنّنا لن نسلك مسلك ثامر في تناول الموضوع لأن غاية هذا البحث 

ليست غايته إذ تهدف إلى بيان تفكيره السياسي و لذلك سنعمد هنا مثلما سنفعل مع 

 إلى إعادة تقسيم الكتاب حتى يخضع لما نبتغي منه و بذلك يقع محمد أحمد بن عبود

  :كيز على المحاور الثلاثة التاليةالتر

   أخيرا الحركة الوطنية و الحماية الفرنسية   و عصور تونس التاريخية



لتاريخ أي ما هي نظرته إلى ا" ر تونس التاريخيةوعص"فكيف تناول ثامر إذن 

  مة و هو التونسي الآخذ بالفكرة المغربية ؟التونسي خاصة و المغربي عا

لينا أن نقدم فكرة عن نظرة علي الحمامي الذي سنتناول للإجابة عن هذا السؤال ع

روايته بالدراسة في الفصل اللاحق إلى التاريخ المغربي حتى نتمكن من المقارنة 

  .بين النظرتين

الفترة الأولى تمتد من :يرى الحمامي أن التاريخ المغربي يتوزع على فترات ثلاث 

 والجبليون منهم خاصة هم العمود بربرعروفة إلى الفتح العربي و الأقدم العصور الم

الفقري لهذا التاريخ فليس يمكن عندئذ الحديث عن مغرب و إنما عن بلاد البربر  

Berbèrie أما الفترة الثانية فهي تمتد من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثاني   

 تتميز  و هذه الفترة. الوحدة المغربية على أيدي الموحدينت تحققماعشر أي عند

العرب الفاتحين مما نتج عنه ظهور جنس جديد " هضم"بتمكن الجنس البربري من 

هو الجنس المغربي فلم يعد بذلك من الممكن لغير الفرنسيين الحديث عن بلاد البربر 

حضارة متميزة أعمدتها الدينية و السياسية ظهرت فيها و إنما عن بلاد المغرب التي 

 أما الفترة بن تومرت و عبد المؤمن بن علي و ابن رشدالمهدي و الفكرية الثلاثي 

ة فهي الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر إلى اليوم و هي فترة انحسار لثالثا

حضاري إذ خلفت الدولة الموحدية بناتها الثلاث الدولة المرينية في مراكش و 

ه ألقه يلإيعود و ليس بإمكان المغرب أن .ية في الجزائر و الحفصية في تونسنايالز

الفكري و تحرره السياسي إلا باعتماد اتحاد الدولة الأم ، الدولة الموحدية ، مرجعا 

 و الحفصية إنما هو تأكيد  يةيانفكل تضخيم من أدوار الدول البنات المرينية ، الز

 التي كان سفي الأندل" الطوائف"ك مالللانقسام لأن هذه الممالك في نظره ، شبيهة بم

أن ابتلعتها الدولة المسيحية الاسبانية في نهاية القرن الخامس عشر بسقوط مصيرها 

 يلاحظ لأول "هذه تونس" كتاب الحبيب ثامر ءعندما يقرأ المر.1492غرناطة سنة 



وهلة أن النظرة التاريخية التي تحكمه هي نقيض نظرة علي الحمامي و ذلك في 

  : ثلاث نقاط أساسية

ى الحمامي مادة التاريخ في المنطقة المغربية فبقدر ما تغنّأولها النظرة إلى البربر، 

بصفات هذا الجنس و خاصة في وجهه الجبلي الصافي نرى ثامر يصفه بمثل 

" سيبة" دائما ه ون على وصفه بها أي باعتبارالصفات التي درج المؤرخون الغربي

  :تميل إلى التمرد  في وجه كل سلطة إذا ما أحست فيها ضعفا 

عسكرية و اقتصادية، و مع ذلك فقد ] تونس[سيطرة الرومان على البلاد كانت "

ازدهرت حضارتهم في البلاد و بلغت أوجها بين بقية ممتلكاتهم و أخذ البربر 

بأسباب هذه الحضارة و ساهموا في ازدهارها ، ووصل بعضهم إلى أعلى الرتب  و 

برية لم تقبل على هذه  إلا أن بعض القبائل البر.الوظائف في الدولة الرومانية

الحضارة و بقيت محافظة على شعائرها و لغتها ، و تحصنت في الجبال و صارت 

   211"تتربص الفرص للانتقاض على السلطة الرومانية

 يرى أن البربري القديم الذي ثار في وجه الروماني علي الحماميإن واحدا مثل 

رن العشرين الاحتلال الفرنسي القديم إنما هو علي الحمامي نفسه الذي رفض في الق

و عما توحي به هذه العبارة إذا كان الأمر يتعلق " تربص"فلا مجال للحديث عن 

بغض " محافظة البربر على شعائرهم و لغتهم "بالحفاظ على مقومات الأمة أي 

اللتين يختلف في الحكم " النظر عن الجدل حول قيمة هذه الشعائر و هذه اللغة 

أي غير " خارجيا " من البربر ، أي من يقفون  منهما  موقفا عليهما من ليسوا

  .وطني

 في الدولة  و الوظائف أعلى الرتب"و لا يكفي أن يكون بعض البربر قد وصلوا إلى 

إلى ن عددا من المغاربة قد وصلوا مثلا في عهد الاحتلال الفرنسي لأ" الرومانية
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ثم لِم هذا الحديث التعميمي عن .) ..ء المجلس الكبيرالقياد، و أعضا(وظائف مماثلة 

إلا أن بعض القبائل البربرية لم تقبل (...) أخذ البربر بأسباب هذه الحضارة "البربر 

  "؟ئرها و لغتها و تحصنت في الجبالاعلى هذه الحضارة و بقيت محافظة على شع

ن ألا يذكرنا هذا الموقف الأقلي المحافظ عند بعض البربر بمقاومي الاستعمار م

المحافظين المغاربة سواء أكانوا ينتمون إلى الجمعيات الإسلامية أم المغربية و منهم 

  .لفاء العداءحثامر نفسه الذي ناصب ال

و أسس :"للبربر في العصر ما بعد الروماني " الفوضوية"و يؤكد ثامر على السمة 

م للبلاد احتلالا ندال بإفريقية مملكة مستقلة دامت نحو المائة سنة ، و كان احتلالهوال

عسكريا ، و قد احتفظوا بنظام الإدارة الرومانية ، و قضوا على الاستعمار الروماني 

تعاونوا معهم و أشركوهم في الغزوات التي وللأراضي ، فاستمالوا بذلك البربر 

ندال  خرج وو لما ضعف سلطان ال.شنوها على سواحل البحر الأبيض المتوسط

 عن طاعتهم و لم يبق بأيديهم سوى شمال بلاد إفريقية جزء كبير من بلاد البربر

    212)تونس(

  ما هي الصورة التي يمكن للمرء أن يكونها عن البربر بعد قراءة هذا الشاهد ؟

و (...) استمالوا بذلك البربر و تعاونوا معهم و أشركوهم في الغزوات "ندال وإن ال

ندال في وال ربر عن طاعتهمندال خرج جزء كبير من بلاد البولما ضعف سلطان ال

ندالي و والشاهد سلكوا سياسة كان يجب أن تقود منطقيا إلى اندماج العنصرين ال

  .البربري و لكن البربر قابلوهم بالتمرد عليهم عندما أحسوا منهم ضعفا

أولهما أن التأثير :  البربري بأمرين "الانقلاب"  يفسر مثل هذا علي الحماميإن 

لي لم يكن عاما بل كان في الجيوب المدينية من دون العمق نداواللاتيني و ال

 و البربرية "الغربية"البربري الشمال إفريقي و ثانيهما غياب التماثل بين الذهنيتين 
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فيجو" الخداع و المكر و الغدر"ى عن البربر صفةلبقى للوافدين على المغرب صفة ي

يخي الفلسفي في التعامل مع مثل هذه أما ثامر فلا يبلغ هذا المستوى التار" الغزاة"

  .القضايا

فمن يتمعن في ما كتب : و هناك أمر خطير يفسر هذا النحو الثامري في التفكير 

يحس انه أميل إلى فصل تاريخ تونس منذ القديم عن تاريخ بقية المغرب بدليل ما 

مون اليوم ندال من البربر هم من يسوفالذين خرجوا عن ال: جاء في الشاهد المتقدم 

  "تونس(...) ندال سوى ولم يبق بأيدي ال" بالجزائريين و المراكشيين إذ 

إنه لا أحد يذهب إلى ان بلاد المغرب لا تتميز مناطقها بخصوصيات فتونس 

كانت لموقعها تتميز مثلا عن مراكش و لكن التضخيم من هذه الخصائص ) قرطاج(

 لا يخدم بأية حال من الأحوال فكرة  في تونس مثلاالكافد بين قرطاج و جالتي تو

لا يتمكن لا " هذه تونس"تأسيس تاريخ مغربي موحد و حتى ثامر و هو يكتب 

  :حديث عن الجزءإلى الشعوريا من هذا الفصل إذ نراه ينتقل دائما من الكل 

خرج جزء كبير من بلاد البربر ] على شمال إفريقيا[ندال وو لما ضعف سلطان ال" 

و لم يبق بأيديهم سوى شمال بلاد إفريقية ] قيين في الجزائر و المغربالشمال إفري[

  ) "تونس(

إن وضع ثامر هنا شبيه بهذا الطبيب الذي فصل من جسم إنسان عضوا صغيرا أو 

أن يبحث عن خصائص ) الغرض من التأليف(كبيرا و حاول استجابة لطلب قدم إليه 

ن رأسا أو إصبعا صغيرا و إلا هذا العضو التي هي خصائص الجسد كله سواء أكا

منذ أقدم العصور؟ هل كان لتونس تاريخ " تونس"فما معنى أن يتحدث ثامر عن 

" يةنايالدويلة الز" قبل قيام  خاصالحفصية و للجزائر تاريخ" الدويلة"خاص قبل قيام 

  ؟"الدويلة المرينية"و لمراكش تاريخ خاص قبل قيام 



ابن تومرت و ابن رشد و ابن كرين أمثال و إذا صح هذا فكيف سنتعامل مع مف

 ؟ هل سنعقد ندوات في كل بلد من بلدان المغرب الغاية منها بيان انتماء كل خلدون

واحد من هؤلاء إلى هذا البلد أو ذاك و الحال أننا بإزاء مغاربة مسلمين عاشوا في 

 زمن لم يظهر فيه مصطلح الوطن لأن هذا المصطلح رأسمالي تفوح منه رائحة

  الجمارك؟

ه  العمود فقدت تاريخإن النظرة الثامرية الكرونولوجية إلى تاريخ الشمال الإفريقي أ

فالدولة الموحدية التي اتخذ منها الحمامي مفصلا أساسيا : الفقري في هذا التاريخ 

في التاريخ المغربي يمكنه من الحديث عما قبل الدولة الموحدية و ما بعدها استقلالا 

رب عن تاريخ المشرق، هذه الدولة لم يخصص لها ثامر غير عشرة بتاريخ المغ

أسطر في حين خصص لإحدى بناتها ، الدولة الحفصية صفحتين و ربع الصفحة ...

و هذه الأسطر العشرة نفسها كتبت بلغة باردة تذكّر بمهنة الطب العام التي امتهنها 

  :ثامر 

من بن علي مؤسس الدولة استنجد الملك الحسن بن علي الصنهاجي بعبد المؤ"

كان عبد المؤمن والموحدية في المغرب الأقصى لإنقاذ افريقية من أيدي الإفرنج، 

في ذلك الحين  قد أخضع لسلطانه  المغرب الأقصى كما ضم إلى مملكته بلاد 

الأندلس فاستجاب عبد المؤمن لاستنجاد الصنهاجيين و سار إلى إفريقية محتلا في 

ط ثم اخذ يحتل بلاد إفريقية، و بعد أن استولى على المناطق طريقه المغرب الأوس

فتم له أمر البلاد سنة .الداخلية سار إلى مدن الساحل و طرد منها النورمان

  .] م1160.[ـه555



 و 213و هكذا تأسست دولة مترامية الأطراف تضم أقطاب المغرب العربي الثلاثة 

أن يخمدوا الثورات العديدة التي دامت أكثر من سبعين سنة استطاع فيها الموحدون 

  214"كانت تقوم ضدهم بين الحين و الآخر 

 لقلنا أن القديمجمل القول فيما يتصل بقراءة ثامر للتاريخ المغربي نلو أردنا أن 

قضية هذا الكتاب هي أنه محكوم، على أخذ  صاحبه بالفكرة المغربية، بمنطق 

و لذلك فمن الممكن  Etat-Nationوطني في أزمنة لم تعرف مفهوم الدولة القومية 

للمرء أن يعوض فيه كلمة تونس بكلمة طرابلس الغرب أو الجزائر أو مراكش من 

  "عصورها التاريخية"دون أن يحصل أي خلل تاريخي يذكر في ترتيب 

ها ليست منزلة الرمز  عنها إنمنزلة أقل ما يقول " الدولة الموحدية"بعد أن نزل ثامر 

د من الممكن ألا يضخم من دور إحدى بناتها و هي فيما يخص أو المرجع لم يع

الانتماء و " مغربية " المادة "  بربرية" الدولة الحفصية التي هي ، وراثة، 215تونس

" أمة تونسية" لكن هذه الدولة ليس يمكنها  بسبب هذه الوراثة نفسها أن تُقنع بوجود 

قطيعة : حتاج إلى قطيعة حقيقية ت" المقومات"إن مثل هذه .الخاصة" مقوماتها" لها 

  بالمعنى الدموي"الجنس"على مستوى المادة الاجتماعية التأسيسية أي على مستوى 

هذه القطيعة تمثلت في الدولة الحسينية ذات الأصل غير البربري و التي تقوم .للكلمة

النشوء  نفسه منهم فالقومية التونسية إذن لم تبدأ في ثامرعلى المماليك، الذين ينحدر 

إلا في بداية القرن الثامن عشر، على أساس من تعدد الأجناس يمكن من إدراج من 

 الألباني الأصل و الحبيب ثامر و الحبيب بورقيبةليسوا من أصول بربرية، أمثال 

 خلفاء بناة القومية التونسية و هم الحسينيون  ، ضمنوالطيب سليم المنجي سليم

حسين بن نحو شكلها الحاضر و بخاصة منذ تولّي ابتدأت تونس تسير شيئا فشيئا :
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و كانت الروابط التي تربط الأمراء الحسينيين . الحكم و جعله وراثيا في بيته216علي

بالدولة العثمانية تتلاشى على ممر الأيام ، و ضعف سلطان تركيا حتى كاد يكون 

يث و ظهرت و هكذا ابتدأت تنمو في تونس قومية تونسية بالمعنى الحد.عديم الوجود

   217"فت الدول الأوروبية بكيانها و عقدت معها المعاهداتللوجود دولة تونسية اعتر

يتمثل الاختلاف الأساسي بين علي الحمامي و الحبيب ثامر في أن الحمامي يربط 

في المغرب ) السكان(بين المادة الاجتماعية " عنصريا"ربطا وثيقا أي اجتماعيا 

" أو " شرعية"م مما يقلل عنده من قيمة المصطلح السياسي العربي و الدولة الممثلة له

 من  أخرىمن ناحية من ناحية مثلما يمنعه" اعتراف الدول الأجنبية بأمر واقع 

استعمال المصطلح قومية تونسية أو جزائرية أو مراكشية بل يكاد يتحفظ حتى على 

ية و لكن عن تونس" وطنية"فيتحدث لا عن  ثامرأما " وطنية" استعمال مصطلح 

إنه لم يتمكن من ذلك إلا باستناده لا إلى المادة الاجتماعية التونسية و .تونسية" قومية"

ميل الحسينيين إلى الاستقلال شيئا فشيئا عن العثمانيين، تشجيع (لكن إلى السياسة 

لسوف يعيش التونسيون نتيجة هذا  و")الاستقلال" أوروبا الغربية الحسينيين على هذا 

" جاهلية "الذي ستتبناه الجامعة التونسية فتحصر تاريخ البلد في " السياسي"يار الاخت

يبدأ بالدولة الحفصية و يتكلف باحثون " عهد هداية"تنتهي بالدولة الموحدية و في 

بدراسة منظمة للفترة الممتدة من العهد الحفصي إلى اليوم في حين يبقى أغلب 

إذ سيتساءل ساكن الشمال الغربي عما يفصل : التونسيين في وضع لا يحسدون عليه 

حقيقة بينه و بين سكان الشرق الجزائري و سيتساءل ساكن تطاوين أو تطوان إن 

كان يقرب بينه و بين بعض سكان جهات معينة من الجمهورية أكثر مما يقرب بينه 

على مستوى آخر سوف لن ينتهي الجدل حول و. و بين الطرابلسي في ليبيا

                                            
216 - ��� �� �#>E  : J�� f:(@ 7�� 1705ٌ�#� أول ��يf�d� (ي  و ه�� �#�S�3 ���� ا���E 
Zx آ�ن ��	ا J#� ا	�و	J ا	�<#

 J�� J#>:(�	ا J�;�3)ر	�8? ا�Z ^ي	1957ا. 

 ، ه^�D� ،f:(@ Qر ��\ ذآ
Q،ص- 217��) a#��	55 ا.  



أيهما أصح أن يقول المرء الشركة القومية للنقل أم الشركة الوطنية : التسميات 

  للنقل؟

و مثل " العصور التاريخية التونسية"لقد وضحنا بما فيه الكفاية كيف نظر ثامر إلى 

من ناحية " الحماية"هذه النظرة سيكون لها، ما من شك في ذلك تأثير في نظرته إلى 

ة ثانية فبما أنه انطلق على عكس الحمامي الذي من ناحي" الحركة الوطنية" و إلى 

 الدولة الحفصية أي" الكيانات الطائفية" كان يرى أن سقوط الدولة الموحدية و قيام 

 بداية عصر إنما هوية في الجزائر و المرينية في مراكش نايفي تونس الدولة الز

كتل على الانحطاط لعجز هذه الدويلات عن الصمود إزاء غزو أوروبي حضاري مت

الرغم من الحروب الداخلية الأوروبية كلما تعلق الأمر بما هو حضارة إسلامية بما 

هو بداية ) منها الدولة الحفصية(و) أن ثامر انطلق من أن قيام هذه الدويلات 

قطرية اكتملت في تونس بقيام الدولة الحسينية لم يتمكن من النفاذ إلى حقيقة " نهضة"

 الرأسمالية الغربية و الحضارة العربية الإسلامية و هي العلاقة بين الحضارتين

رن الثالث عشر قمنذ ال) هنا لا إجماع عند فلاسفة التاريخ حول الفترةو(علاقة بدأت 

أو الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر تتميز بتقلص التوازن بين 

جية إذ أصبح  بل الابستسمولوةالحضارتين على المستويات الاقتصادية و العلمي

المرء يلاحظ  ولادة إنسان رأسمالي غربي  يواجه إنسانا عربيا مسلما تقليديا أي ما 

ي للإنسان التقليدي إذ لن يمكنه ، ثقبل رأسمالي بكل ما يعنيه ذلك من مصير كار

و إذا كانت  .حتى إن توحد على المستوى المغربي، أن يقاوم حضارة غربية متفوقة

 حالة الوحدة المغربية لما ذكرنا من انعدام التوازن حتى فيهذه المقاومة صعبة 

  ؟"قوميا تونسيا"الحضاري فكيف يمكنه أن يصمد إزاء الغزوة الأوروبية 

تونس "بله الثعالبي في قإن هذه النظرة القاصرة هي التي دفعت الحبيب ثامر ، و من 

الذي يسير " حمل الوديعال"فهناك من ناحية تونس : ن يعتمد ثنائية فظة أإلى " الشهيدة

الفرنسي الذي انقض عليها لطبيعة عدوانية فيه " الوحش" في اتجاه تقدمي و هناك 



 و لو قرأنا الحمامي لرأينا تكراره أن بقية بلاد المغرب قد .فمنعها من النمو الداخلي

بدأ احتلالها يوم احتلت الجزائر إذ سيقرر نسق نمو الأنياب الرأسمالية الفرنسية 

زمن " التونسية"اريخ احتلال البلد الواحد منها تلو الآخر إذ ما هو مستوى الحضارة ت

خير الدين باشا مقارنة بمستوى الحضارة الفرنسية زمن نابليون الثالث أو 

الجمهورية الفرنسية الثالثة على كل المستويات؟ بل هل يمكن مجرد التفكير في عقد 

  مقارنة بين هاتين الحضارتين؟ 

  : ثامر يروق له أن يكتب في تونس قبل الاحتلالو لكن

نبه اأتت فرنسا إلى تونس فوجدت حكومة شرعية رئيسها الأعلى هو الباي و إلى ج"

مجلس وزراء يقوم بالسلطة التنفيذية في البلاد و مجلس تشريعي و هيئة قضاء 

در و كان هذا النظام الديمقراطي يقوم على أساس الدستور التونسي الصا.منظمة 

 و يقوم هذا الدستور على أساس الفصل بين 1858 ديسمبر سنة 10بتاريخ 

خول المجلس التشريعي حقوقا واسعة يالسلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية و 

  218" خالف نصوص الدستورامنها حق خلع الباي إذ

 إذ أن "ليست تونس" هو ببساطة أن هذه " هذه تونس"إن تعليقنا على هذا الشاهد  من 

 الصفاء ، بهذاهذه الصفات التي يصف بها ثامر تونس قبل الحماية لا تتصف بها و 

حتى فرنسا في تلك الفترة حتى لا نتحدث عن الأغلبية الساحقة من البلدان الأوروبية 

  .الغربية

" مؤهلا "و من ناحية أخرى كيف يمكن لبلد يتصف بمثل هذه الصفات أن يكون  

 2006أي بلد مغربي، يتصف سنة : ه نهاية هذه التساؤلاتللاستعمار؟ ثم، و هذ

  مثل هذه الصفات السياسية؟ي
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كتب للقارئ المشرقي حتى يكون صورة ابتدائية " هذه تونس"قد نفهم أن يكون كتاب 

عن تونس و لكن إلى أي حد يحق لكاتبه أن يرسم هذه الصورة الزائفة عن تونس 

  زمن ما قبل الحماية؟

الفصل الثالث من هذا القسم محمد أحمد بن عبود يكتب كتابا شبيها إننا  سنرى في 

لكنه و هو يفعل ذلك كاد وبكتاب ثامر في التنديد بالاستعمارين الفرنسي و الاسباني 

يجرم الوضع الداخلي الذي كان السبب الأول في الاستعمار أما ثامر فالأمر لا يصل 

ر في أبعد مستوى له ؟ إنه منطق الثنائية به إلى حد طرح السؤال لماذا وقع الاستعما

الأسود و ثنائية الأنا و الآخر في حين أنه لا وجود حقيقة لا و، ثنائية الأبيض 

  .لأبيض خالص و لا لأسود خالص

" هذه تونس"لقد قلنا في بداية هذا الفصل إننا لن نتناول بالتحليل أكثر فصول كتاب 

ف محتواها من دون قراءتها رذ نحن نعالتي تعدد مثالب الاستعمار الفرنسي إ

فالاستعمار ، لا يحل ببلد ليسلك فيه سلوكه في البلد الأم و إلا فَقَد مبرر وجوده و 

على الصورة التي رسمها لها الحبيب " الحركة الوطنية"لذلك علينا الآن أن نتناول 

لذي ا.)  ص39(ثامر و هي تشغل فصلا واحدا هو الفصل الثاني عشر و الأخير 

  :بناه على المحاور الثلاثة التالية 

  ) 1920(بل تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي قما 

  )1934-1920(الحزب الحر الدستوري التونسي 

  )1948-1934(الحزب الحر الدستوري الجديد 

إن  النشاط السياسي المديني السلمي لم يظهر في الأقطار المغربية إلا بعد أن خفت 

لذي واجه به الريف الاحتلال حدث ذلك في مراكش عندما انهزم صوت السلاح ا

 مثلما حدث ذلك في الجزائر قبل هذا 1926 بداية من محمد بن عبد الكريم الخطابي



و لم تشذ تونس عن هذا الأمر الطبيعي و إن كانت المقاومة المسلحة فيها .التاريخ

  :قصيرة العمر مقارنة ببقية بلدان المغرب

بالكفاح المسلح ضد العدوان الفرنسي ، فلما أعيتها ] الوطنية [ـالحركة لابتدأت هذه "

إن استمرت سلسلة هذا والوسائل المادية لجأت إلى الكفاح السياسي بمختلف وسائله، 

  219"الكفاح متصلة الحلقات منذ أن استسلمت القوات الوطنية المسلحة حتى اليوم

يتذكر ما سبقه  وقرأ الشاهد من ناحية إن أهم ملاحظة يمكن للمرء أن يبديها و هو ي

 على التأكيد على تواصل الحركة الوطنية الحبيب ثامرمن ناحية ثانية هي حرص 

من دون أي إشارة إلى انقطاع على مستوى المادة الاجتماعية التي ستضطلع بهذا 

النضال و هو انقطاع يتمثل في انتقال هذا النضال من الريف و الدواخل التونسية 

 صفاقس و  و المدينة ممثلة في تونس العاصمة و المرسى و بعض مدن الساحلإلى

هذه المدن ستنتج متعلمين و مشهدين أغلبهم من المحامين و الأطباء و المهندسين 

  سهلةهمة النضال السياسي و لن تكون علاقاتهم بالبوادي المحرومةمسيضطلعون ب

  .هلا زمن النضال ضد الاستعمار الفرنسي و لا بعد
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و لا توجد مصطلحات كثيرة .في الإصلاح التعليمي و السياسي المرجع الواحد الأحد

فالكل مصلحون سواء أكانوا من خريجي : فيها من الفضفضة ما في مفهوم الإصلاح

 معهد كارنو بغض النظر عن أخذ هذا الإصلاح م المدرسة الصادقية أمالزيتونة أ

بنظرة لا تاريخية إلى الأشياء أو بنظرة معاكسة إليها و بغض النظر عن المضمون 

  .الاجتماعي للنظرتين معا

  

  

الذي ما أن تسمى " الدستور"إن هذا هو ما يفسر كذلك فضفضة المصطلح السياسي

حتى أصبح إطارا فضفاضا غطى على انقسامات هذه " نيينيدالخير"به جماعة 

هذه :  و لا تعد و مع ذلك بقيت التسمية إلى حد اليوم حصىالجماعة التي تكاد لا ت

الفضفضة لم تكن اختيارا سياسيا فحسب بل كانت تعبيرا عن عملية تجميع لتيارات 

اسي على مدينية يكاد لا يربط بين البعض منها و البعض الآخر رابط فكري سي

 تأسيس قبللأشياء و من هنا تكاثر عدد الزعماء إلى االنظرة والمستوى الفلسفي 

و " أب النهضة التونسية"فهناك خير الدين :  و بعده1920الحزب الدستوري سنة 

علي باش حانبة و عبد كذلك و هناك " أب النهضة التونسية"هناك البشير صفر 



يوحي أنه ليس هناك اختلاف بين هؤلاء  و القائمة تطول مما العزيز الثعالبي

الزعماء و ما كان يمكن أن يحصل هذا التعدد لو وقع التاريخ للبلد ،تونس، بالتقليل 

الجهات ما تستحق من أهمية إذ ماذا وو إيلاء بقية الطبقات " رجالات تونس"من دور 

ن  إن لم تكن تعني رجالات العاصمة و بعض المد221"رجالات تونس"تعني عبارات 

صفاقس؟ و مرور هؤلاء من طور نضالي إلى طور آخر يفرضه تطور والساحلية 

الطفولة   والاحتلال ذاته لا يكون دائما ، تماما مثل مرور الرجل بأطوار الولادة 

 حرص الحبيب ثامر على الشباب و الكهولة ، مرورا سلسا و غير عاصف مثلماو

ا يعتبر تأسيس الحزب الدستوري امتداد مناقضا بذلك الطبيعة ذاتها فهو التأكيد عليه

:" يصور هذا الحزب على النحو التاليولحركة للشباب التونسي أو تونس الفتاة 

 و صارت لها  انتشرت حركة الحزب انتشارا سريعا في سائر أنحاء القطر التونسي

أصبحت قوة شعبية تحسب لها السلطة الفرنسية ألف حساب و، فروع في كافة المدن

 دور 222 الحركة الوطنية تأييدا من القصر نفسه و كان للأمير محمد المنصفو لاقت

  كبير في تكوين هذا الاتجاه الذي اتخذه القصر فأنعم سموه إلى 
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  إن مثل هذا التصوير 223"رجال الحركة الوطنية و أدى يمين الإخلاص للحزب

لعرش اد جميعه و البلوللحركة الوطنية لن يسمح للقارئ ، وقد تحالف قادة الدستور 

الحسيني ، أن يفهم كيف يمكن لقوة على وجه الأرض مهما عظمت أن لا تستجيب ، 

و " الصماء"مثل هذه الوحدة على فوريا ، لمطالب أي شعب مهما كان صغره 

الخطير في مثل هذا الوصف أنه يغفل ، عن تعمد، أن أول انشقاق حصل في 

المتمثلة " تونس الشهيدة"ا إذ تسببت ثنائية الحركة الدستورية كان بالضبط عند تأسيسه

وصفا جحيميا في " عهد الحماية"وصفا فردوسيا و " عهد ما قبل الحماية"في وصف 

 إلخ عن الحزب الجلاتي ومحمد النعمان الحسن مثل صلاحيينخروج عدد من الإ

و لسوف يكون الحبيب " شرا صرفا"حديث التأسيس لاقتناعهم أن الحماية ليست 

 أقرب فكريا سياسيا 1934بة الذي سينشق عن الحزب الدستوري نفسه سنة بورقي

إلى هؤلاء المنشقين الأوائل منه إلى غيرهم و منهم الحبيب ثامر الذي هو في نهاية 

   "وجه جديد للحزب الدستوري القديم"الأمر 

للشعب التونسي الذي يصر على تغليب السياسي على " التوحيدي"إن هذا الوصف 

ماعي و العمودي على الأفقي لا يسمح للقارئ بفهم العلاقة المتشنجة و غير الاجت

الموانئ التونسية عند تأسيس أول " بروليتاريا"الواضحة بين هذه الطبقة القائدة و 

نقابة تونسية تفوح منها راحة النظريات المادية التاريخية و لقد كتب ثامر في 

  :الموضوع سطرين هما 

هرت حركة عمالية وطنية نشيطة تحت قيادة الزعيم النقابي و في نفس الوقت ظ"

  224" فاشتد بها ساعد الحركة الوطنيةمحمد علي القابسي
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 المحك فهو الانشقاق الثاني في علىأما الحدث الذي سيضع تفكير الحبيب ثامر 

 فكيف تعرض ثامر الذي كان أثناء هذه 1934الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 

  ب طب عام في فرنسا للموضوع؟الأحداث طال

 ، سنة الانشقاق و لكن إلى 1934رد ثامر صحوة الحركة الوطنية التونسية لا إلى 

 أي إلى ما رد إليه المراكشيون و الجزائريين الصحوتين الوطنيتين في 1930سنة 

الاحتفال بمرور مائة سنة على احتلال (و الجزائر ) الظهير البربري(مراكش 

  1830الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

بعثها في قوة و، ية نفسها على انتشار روح الوطنيةساعدت تصرفات السلطة الفرنس"

و حدثت في تونس أثناء ذلك حادثتان كبيرتان كان لهما أثر فعال في عودة .جديدة

انتشار الوعي القومي من جديد، و يرجع إليهما الفضل الأكبر في استئناف الشعب 

أما الحادثة .ي الذي لم يتوان فيه منذ ذلك العهد إلى يومنا هذاالتونسي لكفاحه السياس

و قد .1930الأولى فهي انعقاد المؤتمر الأفخارستي بعاصمة تونس في مايو سنة 



و رأى التونسيون في هذا المؤتمر " تاسعة225حملة صليبية "اعتبره الفرنسيون 

و أما الحادثة الثانية فهي ما .انعقاده في بلاد إسلامية مسا بكرامتهم ، و إهانة لدينهمو

عمدت إليه السلطة الفرنسية من إعداد العدة لإقامة احتفالات بمناسبة مرور خمسين 

  226"سنة على احتلال تونس

، و القيمون عليها هم قادة الحزب 1930فالصحوة الوطنية بدأت، إذن سنة 

إدارة و تحرير الدستوري القديم الذين قرروا تصعيدا للنضال ضد فرنسا ، ضم هيئة 

الحبيب إلى حزبهم و كان من أبرز أعضائها الأستاذ " صوت التونسي"جريدة 

إن ثامر قاطع في هذه المسألة فهو ينفي الثنائية التي يقوم عليها التاريخ  .بورقيبة

بدليل أن "حزب جديد متوثب "و " خامل"البورقيبي الرسمي الذي يتحدث عن حزب 

عمل لتوحيد الصفوف، و يو أخذ الحزب . نبعاثا جديداا] انبعثت [الحركة الوطنية"

و رأى أن الوقت قد حان . جمع كلمة العناصر القديمة    و عناصر الشباب الجديدة

لتنظيم الحزب من جديد على أسس متينة، ووضع خطط ملائمة للظروف و مسايرة 

د هو ما و كان الدافع لسلوك هذا الاتجاه الجدي. لما اكتسبه الشعب من وعي قومي

رآه الحزب من نشاط و اندفاع و كفاءة في عناصر الشباب الجديدة فعقد الحزب 

  1933 مايو 13 و 12في ] مدينة تونس[مؤتمر 

جنة التنفيذية لبإجماع المؤتمرين في ال" العمل التونسي"  تم أثناءه قبول هيئة جريدة 

    227"  للحزب

من بيان الأسباب الحقيقية لانشقاق إن هذا السرد الثامري للأحداث لا يمكّن القارئ 

الجماعة الحديثة العهد بالدستور القديم بعد أقل من عام على انضمامها إلى الحزب 
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لأنه يوحي أن الأقلية المنشقة لم تتفطن ) 1934 مارس 2-1933 ماي 13(الأم 

  .إلى عيوب قادة الحزب القديم إلا في هذه الفترة الوجيزة

  : تفسر هذا الانشقاق فهي ثلاثة على الأقل أما الأسباب البعيدة التي

تمركز قادة الحزب القديم فيما سبق أن ذكرنا من المدن في حين بدأت مدن : أولها 

يوسف ( و الجريد 228)صالح بن يوسف(جربة ) الأخوان بورقيبة(أخرى مثل الساحل 

و زغوان ) الحبيب بوقطفة(وبنزرت و ) الهادي شاكر(  و صفاقس 229)الرويسي

من ثم ضاقت  و" تنجب وطنييها " )البحري قيقة( و باجة 230)يمان بن سليمانسل(

  .العاصمة عن تمثيل كل هؤلاء

أن أغلبية ممثلي هذه المدن ، و خاصة من درسوا منهم في فرنسا ، تشبعوا : ثانيها 

إما كثيرا أو قليلا بالنظريات التي كانت تتصارع في فرنسا بعد الحرب العالمية 

أكانت شيوعية أم اشتراكية أم راديكالية أم نازية فاشية و كلها نظريات الأولى سواء 

حديثة لا تتلاءم كثيرا مع النظرة التقليدية إلى الأشياء التي كانت تحكم تفكير قادة 

  .الدستور القديم

قامت العلاقة بين القدامى و خصومهم في مقبل الأيام على تذاؤب و مكر لا : ثالثا

هذا الشق " ابتلاع" كان قادة الحزب القديم حريصين على فبقدر ما.حدود لهما

الذي لا يثقون فيه كان هذا الشق حريصا، لغربة تفكيره السياسي " الدخيل"الدستوري 
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البيت "و الاجتماعي، في تربة تونسية ما زالت تقليدية إلى أبعد الحدود، على دخول 

امة التونسيين الذين لم في زيارة قصيرة تخلط الأوراق عند ع" الدستوري القديم

يفهموا لا في هذه الفترة و لا في فترات طويلة لاحقة أسباب هذا الانشقاق الحقيقية و 

لا ماذا يميز الجماعة المنشقة عن كثير من رموز الحزب الدستوري القديم الذين 

 خاصة أنه 231ميلاد بن تلقوا مثلها تعليما حديثا في فرنسا مثل الطبيب أحمد 

انشقاق جديد سينفصل بموجبه كل أطراف ) 1938( أربع سنوات فقط سيحصل بعد

) انفصل قبل ذلك(محمد بورقيبة  عن الحزب الدستوري الجديد نقصد 1934انشقاق 

  .البحري قيقة والطاهر صفروو محمود الماطري 

 عن كل ما فصلنا من حديث حول الأسباب العميقة للانشقاق الثاني الحبيب ثامركتب 

  ):1934(ستوري للحزب الد

الذين " العمل التونسي"على إثر خلاف حدث بين قادة الحزب الأولين و جماعة "

 في 232 ، انعقد مؤتمر ببلدة قصر هلال1933جنة التنفيذية إثر مؤتمر سنة لدخلوا ال

، حضره نواب عن سائر شعب الحزب للنظر في مسألة الخلاف ، 1934 مارس 2

من حضور " العمل التونسي" المعارضين لجماعة و امتنع أعضاء اللجنة  التنفيذية

لإدارة " ديوانا سياسيا"المؤتمر فأعلن المؤتمرون فصلهم عن الحزب و انتخبوا 

  الحزب الذي سمي منذ ذلك 

 أمينا 233الحبيب بورقيبةالحزب الحر  الدستوري  الجديد، و عين الأستاذ " التاريخ 

   234" عاما له
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لو إشارة و ، من دون أن يشير 1938فريل  أ9و لسوف يتعرض ثامر لأحداث 

عنه حتى أنه لم يتبق " الحزب الدستوري الجديد" واحدة إلى انشقاق أغلبية مؤسسي 

الحبيب بورقيبة و على العكس من ذلك سيقتصر ثامر على ذكر ....منهم فيه إلا

 1934 أفريل و هم لم يعرفوا مباشرة أسباب انشقاق 9أسماء من دفعوا إلى أحداث 

  نهم كانوا في تلك السنة لأ

صالح بن يوسف و سليمان بن سليمان و الهادي يواصلون دراستهم في فرنسا أمثال 

 مراجع  ذلك انتباه  ليذكر من دون أن يسترعينويرة و علي البلهوان و المنجي سليم

و محققه حمادي الساحلي الذي كان لا يتردد في الإشارة إلى " ةتونس الشهيد"كتاب 

  : أفريل من التونسيين بلغ المئات9مبالغات الكتاب أن عدد قتلى أحداث أخطاء و 

 أفريل إثر اعتقال زعيم الشباب الأستاذ علي البلهوان تجمهر الناس 9و في يوم " 

أمام المحكمة فجاءت القوات المسلحة الفرنسية و أطلقت نيرانها على الجماهير فقتلت 

و قد حدث ذلك في حين كان  . الآلافعشرات زهاء الخمسمائة و بلغ عدد الجرحى

  235"الأستاذ الحبيب بورقيبة في فراش المرض

 يبدأ حديث ثامر عن الفترة التي عاد فيها من فرنسا 1938 أفريل 9 بحوادثو 

 سنة تأليف 1948 إلى 1938طبيبا عاما فكيف تحدث عن الفترة الممتدة من 

بالمحور و الحلفاء؟ و كيف   علاقته كيف كانتالكتاب و ماذا كان دوره فيها ؟ و 

تحدث عن اضطراره إلى الهرب من زحف الحلفاء و الالتجاء إلى المهاجر 

 و بعد ذلك إلى 1946 و 1944الأوروبية قبل حلول الحلفاء بها ثم إلى إسبانيا بين 

القاهرة و نشاطه فيها ضمن مكتب المغرب العربي صحبة محمد أحمد بن عبود؟ و 

  ن عبد الكريم الخطابي ومستشاره على الحمامي؟  أخيرا علاقته بمحمد ب
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 9يتحدث ثامر عن دوره في قيادة الحزب الدستوري الجديد بعد انهياره إثر أحداث 

بعد بضعة أشهر انتظمت الحركة الوطنية من جديد تحت قيادة  " 1938أفريل 

ي الدكتور الحبيب ثامر و تشكلت شعب للحزب في كافة المدن و القرى في نظام سر

محكم، و صارت هذه التشكيلات تعمل في الخفاء و تنفذ التعليمات التي تتلقاها من 

  236"القيادة الجديدة

 مجمع عليه و ثامر 1943 و 1938دور ثامر في قيادة الحزب الدستوري بين 

الذي كتب ما سبق عن دوره لم يعرف عنه ما عرف عن خصمه بورقيبة من هذا 

  يرين إلى إنكار أدوار التضخم الذاتي الذي يدفع الكث

غيرهم أو التنقيص منها تضخيما لدورهم و كأنهم بذلك يودون أن يحولوا القطرة 

على أن ما يهمنا هنا ليس التأكيد على دور ثامر و إنما .بحرا و البحر قطرة ماء

هذه الدراسة و هو أن الحزب الدستوري  نظر على أمر آخر أكثر أهمية من وجهة 

 237 نه بورقيبة ابن راديكاليي الجمهورية الثالثة تفكيرا و سلوكاالجديد و قد غاب ع

ربية ثانيا و إسلامية ثالثا أي أصبح كثير عاتجه برئاسة ثامر وجهة مغربية أولا و 

 و الحاج أمين الحسيني و شكيب أرسلانالقرب من ساسة و مفكرين مشارقة أمثال 

الدولية من المحور الذي أي كثير القرب على مستوى السياسة محمد علي الطاهر 

 الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما يمكن أن يعنيه  ثَم يعادي فرنسا و انجلترا و من

  .  ذلك من نتائج سياسية إن انهزم المحور و انتصر الحلفاء

  :1943إن هذا هو ما يفسر فسحة العمل التي أتيحت للحبيب ثامر قبل 

                                            

 ، ه^�D� ،f:(@ Qر ��\ ذآ
Q،[ ا- 236��) a#��	 O.157- 158. 
237 - ��
e/	ن ا
��ت ا	,#)B) J�? %� ��ا	) �أ:? آ�ن �� ?�3
  ��� روي �. �% �#�y�D	):<##� ا�	و�4 ا C/e#% ?���� �� ج
أن ��

 _/� u%د ��ّ� J)ا��	ا C�+ �� ,)م ��/�,�ات	ا ^ZS ?�� ����@ �3�Z��  ن �#;�رة���D& " ا	���وى" ر�� 
X:ا ، �R���	�� ?#7 ر�	إ
 ،
e� .   21.، ص1990ا	�] ���e	E ،&�(� �� z#�ة آ�8ح، @):f ، دار اS+)اس 	�



حور رأى قادة الحزب الدستوري أن يقوموا و لما أعلنت الهدنة بين فرنسا و الم"

و كانت .بحركة واسعة للمطالبة بالاستقلال لتونس و بقية أقطار المغرب العربي

وضعية فرنسا الجديدة الناتجة عن احتلال جيوش المحور لها تجعلها عاجزة عن 

و رأى الوطنيون أن الوقت . عهداتها نحو تونس ، و حمايتها من كل اعتداءتالقيام ب

  قد حان لأن يعلنوا بطلان الحماية 

 تقدم وفد برئاسة الدكتور 1940 يونيو سنة 20و أن ينادوا باستقلال تونس، و في 

  الحبيب ثامر بعريضة إلى البلاط يطالب فيها حكومة 

 بإعلان سقوط الحماية و إطلاق سراح الزعماء المعتقلين في فرنسا، كما 238الباي

و  239" المعنى إلى السلطات التونسية المحليةتقدمت وفود أخرى بعرائض في نفس

إذا كان الباي أحمد الثاني لم يعضد الحزب الدستوري الجديد برئاسة ثامر فإن تولي 

خلفه محمد المنصف باي كان مناسبة لتمتين الروابط بين الحزب الدستوري الجديد و 

لسلطان  عندما تبنّى ا1947العرش الحسيني على غرار ما سيحدث في مراكش سنة 

العلوي محمد بن يوسف مطالب حزب الاستقلال فبدأ يتعرض لامتحان فرنسي انتهى 

      :1953  سنة 240بإبعاده عن العرش 
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تعزز جانب الحركة الوطنية بجلوس جلالة محمد المنصف باي على عرش تونس "

 واقفه الوطنية السابقة و مناصرته و كان معروفا بم1942 يونيو سنة 19في 

  الحر الدستوري الذي كان عضوا رسميا فيه للحزب 

 فعمل هذا الملك على تقوية الروح الوطنية بمواقفه 1922241منذ عهد شبابه سنة 

هي التي ستكون سبب إبعاد محمد المنصف " المواقف الخالدة"إن هذه  242 "الخالدة

 باي عن الحكم ثم نفيه مثلما ستكون سبب هجرة ثامر إلى المهاجر الغربية قبل أن

، بعد أن حلّ الحلفاء بفرنسا، إلى اسبانيا الفرنكوية فيقيم فيها 1944يهرب سنة 

 1946 إلى سنة الرشيد إدريس والطيب سليملاجئا سياسيا هو و صحبه مثل 

سعي القوم  فيتعرف فيها على عدد من الوطنيين المراكشيين و الجزائريين مما يفسر

 في غياب بورقيبة ثم 1947 سنة ة إلى تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهر

أي عبد الكريم الخطابي  برئاسة محمد بن 1948، سنة لجنة تحرير المغرب العربي

مما يفرض عليه أن " الورقة الأمريكية" يسعى إلى لعب بورقيبةفي فترة كان فيها 
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مثل " الورقة الروسية"مثل الحبيب ثامر أو " الورقة المحورية"ينأى عمن لعبوا 

  "   ان بن سليمانسليم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  إدريس، دراسة تحليلية

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إن دراسة الماضي بصفتها مرآة تنعكس عليها جملة أمجاد الأمة و آلامها إنّما تتنزل في " 

  .علاقتها بهذه الأمة منزلة الروح من الجسد

د احتراما لنفسه و هو يتأمل في هذه و ابن المغرب بقدر ما يستكشف ماضي أجداده ، يزدا

العصور التي لعب فيها أجداده دورا يجعل  الإنسانية مدينة لهم بعض الدين بما هو أكثر تميزا 

في مكتسباتها بحيث يرتقي إلى مستوى أرفع و يدرك، و قد نأى عن الاستخفاف بالوسط الذي 

يم يكفي بعض النشاط الذكي و  انحطاط طال أمده، أن وطنه منجم قشوههيعيش فيه الذي 

  "الشجاعة لتخصيب البِذار فيه

  
« IDRIS, roman  nord-Africain,2 éme édition, entreprise nationale du 

livre, Alger,1988,  p.239 » 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

باحث لقد  بينا في الفصل الثاني من القسم الأول بعض الصعوبات التي تعترض ال

و " إدريس"ادا كليا إلى رواية ن استنا حتى إن استندعلي الحماميفي التأريخ لحياة 

بذل أقصى الجهد في استخراج أوجه الشبه بين شخصيات الرواية و شخصيات 



هذه الصعوبات نفسها تعترض الباحث عندما يتعلق الأمر . مغربية مجايلة للكاتب

مثلما هو الشأن هنا في هذا الفصل نظرا الاجتماعي وبالحديث عن تفكيره السياسي 

إلى أن أفكاره تتناثر في كل فصول الرواية بداية من الفصل الأول و حتّى الفصل 

  ).أي التاسع فيها( الأخير

هذه الرواية البيوغرافية التاريخية   الفكرية السياسية التي تشغل ما يقرب من 

  :التعقيد تتضمن تسعة فصول أربعمائة صفحة و كتبت بلغة فرنسية على قدر من 

 ، فيه 45-17.، صص ) تولّد(   Germinaisonالفصل الأول منها يحمل عنوان 

من أقدم الأزمنة إلى أول يوم دخل فيه " ر بتاريخ أجداده البر" يستعرض الحمامي 

  .في قريته الجبلية" المسيد" الكُتّاب  

 ، و 79-67. صصي بين يديناا سقط من النسخة التو يحمل الفصل الثاني عنوان

ليستعرض " هكذا كان ،بإيجاز ، تاريخ أجداد إدريس "  بهذه العبارة الحمامييستهله

في عشرين صفحة تقريبا حياته في الكتّاب الجبلي من سن السابعة إلى الثانية عشرة 

الذي ليس يمكنه أن يطمح إلى مثل هذه الوظيفة إذا لم "فيصف الطلبة و المؤدب 

  ارته في عدد هام من يثبت جد

  

  

  

و هذا الشرط يمكّن الحمامي، بطريقة الاستطراد ، من وصف المؤدب مؤدبا " المهن

و جزارا و خياطا و مطببا مثلما يمكنه من وصف عدد من آفات الريف مثل الإدمان 

                                                     . لأن المؤدب كان مدمنا على التدخين" الكيف"على التدخين و الحشيش 

   Le colloque sous l’oratoire فيحمل عنوان أما الفصل الثالث

 حياته صحبة أبيه  الحماميصف و فيه ي145-69.صص) الحوار تحت المصلّى ( 

و هذا الفصل لا يقل أهمية عن الفصل الأول لأنه يمدنا بعناصر .في المشرق العربي



لذلك نلاحظ أنه اضطر، لصغر سنّه إلى أن .مي كهلاأخرى من تفكير علي الحما

   .   ينسب هذه العناصر، تصرفا روائيا منه ، إلى أبيه

في ظلال جبل  ( A l’ombre de Tiziranو يحمل الفصل الرابع عنوان 

 عن عودته صحبة أبيه إلى الجبل  و فيه يتحدث الكاتب177-147صص ) تيزيران 

انتظار أن يبلغ "الحمامي دراسته التقليدية في و عن إصرار أبيه على أن يواصل 

فيبعث به إلى فاس حتى يتمكن بعد تربص في القرويين من ] 1920[الثامنة عشرة 

و يستغل الحمامي هذا الفصل، ودائما ".الالتحاق إما بجامع الزيتونة أو الأزهر 

 الفرنسي بطريق الاستطراد، للتعرض لتاريخ المغرب الأقصى سواء قبل الإحتلالين 

  و الاسباني أم بعده و لقضايا فكرية سياسية تتعلق بنظرته إلى 

  

  

التاريخ عامة و المغربي خاصة ليعود إلى الحديث عن معايشته الكفاح المسلح ضد 

 ناسبا كل هذه الأفكار إلى أبيه لأن سنّه لا تبرر مستوى 1912الإسبان عقب احتلال 

  . التفكير الذي يزخر به هذا الفصل

  

، ) خيط أريان (  Le fil d’Arianeقد عنون الحمامي الفصل الخامس ب و 

و " مينوس"مثلما تقول الأسطورة الإغريقية هي ابنة " أريان " ، و 199-179.صص

لمحاربة الوحش " كريت"الذي جاء إلى جزيرة " تيزي" أريان"و قد مكّنت " بازيفاي"

فلما استقام له الأمر .قتل الوحشمن الخيط الذي استعان به للخروج من المتاهة بعد 

و السؤال هنا هو ما معنى هذه الرموز؟ ألا ".ناكسوس"اختطفها ثم تركها في جزيرة 

من قتل ) ابن رشدبواسطة ( هي الأمة المغربية التي مكنت الغرب" أريان"تكون

" نكران جميل"وحش التخلف الذي كان سائدا فيها حتى إذا استقام له الأمر، استعبدها 

نه؟ على أن القراءة السطحية لهذا الفصل الذي يدخل زمنيا ضمن الفترة السابقة م



 أي هو امتداد للفصل السابق لن تذهب إلى أكثر من أنه اقتصار على 1920لسنة 

وصف تطوان و حالة التعليم فيها على الرغم من أن الحمامي يعرض هنا أيضا 

  .   عناصر من نظرة شاملة إلى التاريخ

 (   La mosquée aux sépulcres blancsلفصل السادس عنوان و يحمل ا

  243 -200.، صص) المسجد ذو القبور البيضاء

  و القصد من هذا العنوان هو فاس و مدرسو القرويين و هو فصل يقسو 

  

  

على هذه الجامعة و سينهج الحمامي في هذا الفصل النهج السائد في روايته جميعها 

ق العصور و في عرض وجوه عديدة من نظرته الشاملة إلى فو" التحليق"المتمثل في 

    .الأشياء

 فهو 297-245.صص) التاريخ ، هذا الدليل  (  L’histoire, ce guideأما 

و ردود الفعل ) 1926-1921( و فيه تداخل بين حرب الريفعنوان الفصل السابع

لمقيمين ووصف هجائي لكل من ا) 1930(على إصدار الظهير البربري في مراكش

  ) 1925-1912(العامين ليوطي

   Louis Bertrandو لوسيان سان و تعرض للروائي الفرنسي لويس برتراند 

في المغرب الأقصى و أدواته من المستوطنين الفرنسيين " العمل التمديني"ممتدح 

ما العمل بعد أن : خاصة و الأوروبيين عامة لينتهي الحمامي إلى طرح السؤال

 في الفاسي و الوزانيلخطابية و عقبها العمل السياسي ممثلا في فشلت الثورة ا

 و حزب الإصلاح الوطني في المغرب عبد الخالق الطريسالمغرب السلطاني و 

  الخليفي؟ 

) الدم " صوت"نداء ( La voix du sangالفصلان الأخيران هما الثامن 

) قما وراء الأف (  Au-delà de l’horizon  و التاسع 337-299.صص



و قد تناول علي الحمامي في الفصلين معا سياسة فرنسا و أحسن .394-339.صص

   بعد أن خفت صوت السلاح إلى مقاومتهاالسبل 

فحاول باستعمال شخصيتين يتبين كلّ من كان على اطلاع متوسط على تاريخ 

 محمد بن الحسنو خريج القرويين علال الفاسيالحركة الاستقلالية المراكشية أنهما 

 خريج الجامعة الفرنسية و المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس ، أن الوزاني

  ؟يجيب عن السؤال ما العمل في عقد ثلاثينات القرن العشرين 

على أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن كلّ فصل من هذه الفصول التسعة لا ينضبط 

ا الفصل فكثير من الأحداث مثلما لاحظنا سابقا للفترة التاريخية التي خصص له

لاستعراض رأي الكاتب سواء فيما يتعلق بفترات , يصلح ، بطريق الاستطراد 

 حديثة أو بنظرته إلى الأشياء و هي نظرة تشي بثقافة متاريخية ضاربة في القدم أ

  شاسعة تمس ميادين التاريخ 

سياسي و الفلسفة و الأدب و السياسة و الدين و يتنزل فيها الاقتصاد ال

)Economie Politique (  نظرة منزلة فريدة و تستند من الناحية المنهجية ، إلى

  .243 علينا أن نتعرض لها بداية تاريخية إلى التاريخ

نظرة علي الحمامي إلى تاريخ البشر عامة و إلى تاريخ بلاد البربر القدماء و بلاد 

نظرة تاريخية معادية للنظرة ميلادي ،الالمغرب المسلم خاصة بداية من القرن السابع 

الدائرية إلى التاريخ بل هي نظرة تنزل المسألة الاجتماعية في مختلف أشكالها 

فهو يدعو إلى دراسة سبب نجاح الإسلام الأصلي مثلا .التاريخية المنزلة الأولى

 سابعانطلاقا من الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و العقدية التي ميزت القرن ال

  :ديالميلا

  يتميز بذكاء ثاقب] مدرس التاريخ الإسلامي[لم يكن الفقيه " 
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كان . الذي يدرسه يقتصر على حياة النبي] الإسلامي[متين فالتاريخ و لا بتعليم 

تاريخ شبيه بالأسطورة إنه .يستقي معلوماته من سيرة ابن هشام و طبقات ابن سعد

 الوحي حيث تختلط الحكايات  فترات الإسلام الأولى و حول ملحمةالذهبية حول

الخرافية بالحقائق التاريخية و حيث تتشكّل الحوادث البسيطة بشكل الأحداث 

إنه لا أثر في هذا التاريخ لتحليل المجتمع الوثني ابتغاء فك الأحداث عن .الحاسمة

إن طالب العلم . أسبابها و من ثم غرس الروح النقدية و الجهد الاختباري في المتعلّم

لى يدي هذا الفقيه بإمكانه أن يحفظ غيباً شجرة أنساب الرسول و أسماء أفراد ع

  عائلته و صحابته الأوائل و أهم الغزوات التي عقبت الهجرة 

  و العودة المظفّرة إلى مكّة أما أن يدرس الطالب الظروف السياسية 

م و أن يتبين بل الإسلاقو الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في الجزيرة العربية 

الأسباب التي دعت إلى قيام النظام الجديد و الأسباب القاطعة لعداوة قريش للإسلام 

و أن يستنتج من أعمال محمد المفهوم العام الذي يفترض التحرير الوطني (...) 

للعرب و الثورة العالمية التي تصورها الإسلام، كلّ هذا، في الواقع، ليس من شأن 

    244"الفقيه 

تظهر تاريخية علي الحمامي في شكل أوضح إذ " إدريس" في موضع آخر من و 

  :نقرأ له، هذه المرة  أيضا ، عن الإسلام الأول

و .إما أن يتطور و إما أن يزول: لا يمكن للعالم أن يتجنّب اختيار واحد من بديلين" 

قطاعي الهرم و فركود المجتمع الإ.الإسلام نفسه ظاهرة تؤكّد هذه القاعدة القديمة

قصور اليهودية و المسيحية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية و شعوذة قريش 

، كلّ ذلك استدعى محمد و )Cabalistique(المتميزة بالنفعية و ببعض القبلانية 

 245"سهل عليه رسالته

  :  هذه النظرة التاريخية ذاتها سيطبقها الحمامي على القرن العشرين الذي هو 

                                            
244 -Ali Hammami, Idris, rom.cit, p.220. 
245 -A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.117. 



  من الناحية الاقتصادية    246"تحة و قرن المال و الآلةاالإمبريالية الفقرن "

و قرن الصراع الإيديولوجي بين الدول الرأسمالية و الإتحاد السوفياتي من الناحية 

  :الإيديولوجية

  247"المخبر و حرب الطبقات] إنّه قرن"[

 كان العالم لذين يعرفان ما يريد كلّ واحد منهمالو بين هذين الخصمين القويين ا

  :الإسلامي و من ضمنه بلاد المغرب ميدانا لهذا الصراع

إن حياة إدريس و هي تتفتّح في ضوء القرن العشرين المضطرب ستحدد في " 

خضم هذا الصدام الحتمي بين حضارتين خصمين كان المغرب و ما يزال و سيبقى 

  248"له ميدانا

  فما هو الحلّ ؟

ن ؟ و هل تقبل الحضارة الرأسمالية بأن تندمج فيها الأخذ بواحدة من هذين الحضارتي

الشعوب المستعمرة على أساس المساواة و الحضارة الرأسمالية القائمة على رأس 

اندماج هذه الشعوب على أساس من المساواة " الشيوعية"المال؟ و إذا قبلت الحضارة 

لامي و هو شعورها الإس" الاجتماعية فهل تقبل بمحافظة الشعوب المسلمة على 

  "باق؟ 

 يكمن في الأخذ بالسلفية؟ و لكن أي سلفية ؟ إن سلفية الأفغاني و محمد أم أن الحلّ

عبده أعطت أفضل ما فيها و لكنها استنفدت قواها أما سلفية محمد بن عبد الوهاب 

و هي من ناحية  فإنّها تخلو من أي إشارة إلى فكرة العدالة الاجتماعية من ناحية

نعيش في عصر مختلف تماما عن العصر الذي " نحن وغرقة في التقليدية م أخرى 

   249"بعث االله فيه النبي لخلاص عالم مشرف على الهلاك

                                            
246 - A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.198. 
247- A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.198. 
248 - A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.199. 
249 - A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.117 



 ن و أن تطابق "نعم إنر و أن تتليالشعور الإسلامي باق و لكن الأفكار يجب أن تتغي

   250"قوانين الزمان و المكان

  :قل مثلما فهم منها علي الحمامي بالقوميةو قوانين الزمان و المكان تقول على الأ

 روح الشرق قد تغير و أنّه من الآن يس هذه المرة نهائيا أمرا هو أنعرف إدر"

فصاعدا على كلّ بلد و هو يعود إلى القوانين الخالدة التي أملتها على الدوام الأرض 

لفكرة و الدم و إلى دروس تاريخه ، أن يحرص على خلاصه الخاص فلقد كانت ا

 و من أجل هذه الفكرة أعاد علي 251"القومية تشق خطاها تحت الفكرة الدينية

التاريخ المغربي بصفة خاصة و من جهة نظر قومية وخ عامة يالحمامي كتابة التار

  .مغربية تربط ربطا وثيقا بين التاريخ القديم و الوسيط و المعاصر

  عرب من قحطان فإذا كانت الأساطير العربية تتحدث عن انحدار ال

ن للجنس العربي فإن علي الحمامي يرى أن للبربر أصولا ييولَو عدنان بذرتين أُ

 عائلة إدريس تنحدر منذ آلاف السنين، من هذه الجماعات البربرية " أخرى إذ أن

الأولى التي لا يعرف أحد إلى الآن لا من أين و لا كيف جاءت لتستقر في هذه 

 252منذ عصور سحيقة سابقة على الفتح الإسلامي ظلّ الجبل ف. الزاوية من المغرب

 و 253"باستثناء بعض الأماكن الساحلية مغلقا إغلاقا تاما في وجه كلّ دخيل أجنبي

الذي تقاس إليه نسبة صفاء بقية البلاد "مقياس الصفاء الجنسي"لذلك استأهل صفة 

مثل طنجة أو الجزائر المغربية سواء أكانت برية مثل القيروان و فاس أم بحرية 

 السفسطة و  منفالجبل يمثّل الحس البربري الأصيل و البساطة و النفور. قرطاجو
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و إذا كانت قوانين التطور . أما المدينة فهي تمثّل عكس ذلك تماما. التعلّق بالحرية

فإنّه لا مدنية حقيقة إلاّ على أساس من هذه القيم التي نبتت في " المدنية" تفرض 

و التضاد الذي يحرص الحمامي على تكراره كلّما تعلق الأمر بهذه الصفات .جبلال

 السياسي الضمني الذي لا يصرح به ددأما التضا" الفاسي"و" الجبلي" بين ددهو التضا

  . بين محمد بن عبد الكريم الخطابي و سلاطين العرش العلويددعلنًا فهو التضا

ا جيدا حصإلى ما لا نهاية له إذا فحصنا الرواية ف إن هذا التضاد يمكن أن يتعدد 

  فالأمثلة على ذلك كثيرة و هي تشمل الماضي و الحاضر 

و قيم الحضارة " الجبل" بين قيم دد تطورا هو التضاددو أكثر أشكال هذا التضا

الرأسمالية التي حملها الاستعمار الفرنسي إلى بلدان شمال إفريقيا بداية من غزوها 

  .1912 و 1881و 1830سنوات 

  . فالأصل المغربي الصافي و المقياس هو إذا أولا بربري و ثانيا جبلي 

  و صفات هذا البربري الجبلي كانت صفات المتحفّظ بإزاء المدينة حتى 

نعم إن المغاربة هم إخوة في .و لو كانت مغربية مثل فاس و الجزائر و تونس

  :ي الذي من صفاته النفسية أنّهالبربرية و لكن أنقاهم هو البربري الجبل

  فردي رغم خضوعه لقوانين العشيرة و فوضوي مزاجا و سجية كذلك "

و متعلّق بالحرية حتّى أنّه ليفضل بسببها مخاطر الحياة البدائية على الوفرة و على 

    254."أمن المجتمعات المنظّمة

 انهار ووديان بلاد و هذه السمات النفسية تكاد تكون طبيعية جغرافية، من صفات

  :المغرب

هذه الخيوط المائية المتقلّبة مثل الرياح التي تهب على المرتفعات إنّما هي شقيقات " 

إنّها ،و إن بحجم أصغر، السبو و الشلف و مجردة .كلّ وديان و أنهر إفريقيا الشمالية

لساقية و هي مثل روح المزارع المحارب التي تسقي أراضيه ، تنتقل فجأة من حالة ا

                                            
254 - A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.23 



البسيطة التي تنقل مياهها الوحلة بين الحصى الملساء في مجرى بلا ماء إلى حالة 

   255"طرب فيه الأمواج المزبدة التي كونتها أمطار الربيع و ذوبان الثلوجضسيل ت

" الأرض و الدم"هذا  التلاؤم بين الطبيعة الجغرافية و الإنسان البربري الجبلي أي 

 نفسية أولهماالمغربي سمتان /  الإنسان البربري  عندتولّد عنهبتعبير علي الحمامي 

  .نفسية عقليةنيتهما وطنية و ثا

أو ) قبل الإسلام( و تتمثّل السمة النفسية الوطنية في رفض كلّ دخيل عليه لا يتبربر 

لسبب أو لآخر فيذوب في هذه الأغلبية البربرية المغربية ) بعد الإسلام( يتمغرب 

 دفعا للحضارة المغربية ، فصفاء 256 أن يكون قد حقق بهذا الاندماجالحاسمة بعد 

ما دخل فيه " تمثّل "الدم هنا، إنّما يعني قدرة الجسد البربري ،لسلامته الأصيلة، على 

هكذا كان .هذه" التمثّل" من دماء الأقليات و اتسام هذه الأقليات بسمات تسهل عملية 

  . و عرب الإسلام الأول 257"أبناء عمومتنا" شأن الفينيقيين 

" Germinaisonتولّد "المعنون ب" إدريس"جزء كبير من الفصل الأول في رواية 

خصصه علي الحمامي للبحث عن سبب قبول البربر الفينيقيين و العرب الأوائل 

الرومان "تين و الإغريق حيث كان لاالموقف البربر من على العكس مما كان عليه 

      258"يق في عيون البربر سواءو الجرمان و الإغر

لقد كان عامة البربر يفسر الحمامي قبول البربر الفينيقيين باستعداد هؤلاء للتبربر ، 

متحفظين في البداية إزاء الفينيقيين و لكن المدينة ) ن منهم خصوصاو الجبليو( 

  :البربرية قرطاج قامت بدور الوساطة في هذا التقارب الفينيقي البربري

                                            
255 - A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.20. 
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ا أن البربري كان ينزل العرق منزلة الدين فهو لم يشعر في بداية الأمر إزاء بم" 

ر بغير أن قادة البربر الأك. إلاّ بنوع من التعاطف المستسلم259الفينيقيين المستفرقين

 من تأسيس إمارة ]يقصد تونس الحالية[كثر فطنة و الذين تمكّنوا في الشرقوالأ

  و تمدنوا شيئا ما تتجاوز مستوى القبيلة التقليدي 

   إلى الحد 261  كانوا يدفعونهم من جهة أخرى260عند اتصالهم بمدينة القضاة

  

   262"من تحفّظهم إزاء أبناء عمومتهم المشارقة

و لقد انتهى هذا التقارب بتبربر الفينيقيين ضمن وضع حضاري جديد مكّن البربر 

أصلا، بعض التجار  كّن الفينيقيين من أن ينجبوا و هممن مزيد من الترقي و م

فرديريك الثاني و نابليون "أعاظم القادة العسكريين أي حنبعل الذي سيستلهم خططه 

   Ludendorff."263  و لوندندروف    Schlieffen  و شليفن Moltkeو مولتكو 

  ارات ـو فعلا فلقد كان الجيش البونيقي من حيث التجنيد و العدد و الإط

ا و كذلك رؤساء الخيالة و المستخدمون في قذف و السلك الإداري الثانوي بربري

لَةير رومة و أن ] حنبعل [لقد أقسم . المنجنيق و في قيادة جماعات الفعلّنا أن يدم

و لأول مرة حدث أن غمر أجداد إدريس ....يبقى المتوسط في عهدة المغرب وحده

  .إحساس غير معهود قبل ذلك عند قبائل بلاد البربر
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لبونيقية الثانية كانت ترجمة للوطنية الكامنة في القبائل الشمال إفريقية إن الحرب ا

التي اتخذت هيئة تيار قومي أكيد فتسارعت جموع القبائل المغربية ترفع راية 

ب حول شخصية ولأول مرة كذلك حدث أن تركّزت آمال المغر.الحرب القرطاجنية

  !و أي بطل. بطل قومي

تقدم الحملة إلى المغرب الأقصى كانت تنوميدية التي و عندما وصلت الخيالة ال

و لقد تملّكت جد إدريس و هو .كان التجنيد على أشده:القبائل في حالة غليان

  المحارب الذي لا مثيل له و المتدرب على الحرب الجبلية 

  و المصارع ذو العضلات الفولاذية فورة فرح لن تشبهها إلاّ فورة الفرح

ما بعد أحفاده و هم يندفعون تحت راية الإسلام هذه المرة للفتح التي ستتملّك في

    264"سالكين خطوط السير نفسها تقريبا

  :لفهم هذا الشاهد الطويل لا بد من إبداء بعض الملاحظات

 لم يشارك في الحرب البونيقية الأولى بسبب عدم وجود قائد من " الجبل"أولاها أن

د البربر فكان الفشل مآل هذه الحرب و لكنه شارك عيار حنبعل يوحد بين أجزاء بلا

ر عنصر القيادة فكان النصر حليف المغاربة و على العكس من  الثانية بعد توففي

أن ثار الجبل و الريف  ) 1926-1921(ذلك حدث في عشرينات القرن العشرين 

، ابيمحمد بن عبد الكريم الخطمن دون المغرب السلطاني و الجزائر و تونس بقيادة 

فكانت النتيجة فشل ) أوروبا اللاتينية ممثلة في اسبانيا و فرنسا(ضد الخصم نفسه 

أن التغني بالأصل يفترض التأريخ لبلاد البربر أي المغرب فيما : ثانيها.هذه الثورة

بعد لا انطلاقا من الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي و كأن العصر السابق 

و .ر مجموع إلى عدة أصفار و لكن انطلاقا مما سبق الإسلام على الإسلام هو صف

مال إفريقية فعلية أولى تحققت في شلذلك نلاحظ أن علي الحمامي يتحدث عن وحدة 

                                            
264 -A.Hammami, Idris, rom.cit. , p. 25-24 . 



 بعد الميلاد على يدي موسى بن نصير و سيتحدث في مواضع أخرى بعاسالقرن ال

  وحدين في حقق على عهد المتة و هي هذه التي ستنيعن وحدة مغربية  ثا

فكري مغربي مثلث  - القرن الثالث عشر الميلادي و ستنشأ على أساس سياسي

  الجوانب لأنّه مكون من ابن تومرت و ابن رشد و ابن خلدون 

ا كان لها أن تكون كذلك و كلّ هذه العمليات التوحيدية الناجحة م) و إن كان لاحقا(

ستراتيجيا و معرفة بأعمق ما وظر ر قادة عسكريين من الطراز الرفيع بعد نلولا توف

  .هو دفين في طبائع الشعوب

ن المستفرقين طيلة يالفينيقي"أبناء عمومتهم"هل كان التفاف البربر كاملا حول 

الصراع ضد روما؟ إن التاريخ يتحدث عن سيفاكس و ماسينيسا الأميرين النوميديين 

فماهو رأي علي الحمامي في .اللذين خذلا الفينيقيين ووجدا تعاطفا عند عامة البربر 

  الموضوع؟

 هذا التعاطف الذي كان له صدى حتى في الجبل البعيد عن علي الحمامييرد 

التونسية الجزائرية حسب جغرافية اليوم إلى العصبية الدموية البربربة التي " نوميديا"

يث  بعده فلا مجال عندئذ للحدملا نعدم لها نظائر عند العرب سواء قبل الإسلام  أ

لأن هاتين الصفتين محصورتين عند الحمامي، في من لا " عمالة"أو" خيانة"عن 

  :ينتصر لقومه

كان أجداد و. في الزمن الذي نحن بصدده كانت حالة تشنج تهز بلاد البربر هزا"

إدريس على الرغم من أنّهم لا ينتسبون إلى سيفاكس و إلى ماسينيسا، أميري نوميديا 

لسياسة البونيقية، يمجدونهما تعصبا دمويا و يميلون إلى عقد البربريين المتشيعين ل

لقد حدث هذا بعد انتفاضة . كل خطر أجنبي ممكنزوالحلف تضامن إفريقي يحول 

   265"ذلك البربر أيما تأثّرلالمرتزقة التي قمعها هملكار بيد من حديد فتأثر 

                                            
265 -A.Hammami, Idris, rom.cit. , p.24.  



  دوي 266نكبة زاما كان ل"فما يجب الإحتفاظ به في الذاكرة حسب الحمامي هو أنه 

ثم مر زمن بين انتصار سيبيون و تدمير قرطاج .ة تمفجع رددته أصداء الجبل الصائ

            267."البربر نير العبوديةخبر   Catonو لكنه بتحقق أمنية كاتون 

    تبريرا  لماسينيسا  ، كان يقدم، و إن بتحفّظذاعلى أن علي الحمامي، إ

فإنه لا يقتصد في نقد "خيانة البربر"حنبعل لا ينطوي على  و سيفاكس لأن خذلانهما

القادة و المثقفين البربر الذين يقبلون بالاحتلال اللاتيني مثلما لا يقتصد في امتداح 

و فيما سنعرض له إشارات واضحة إلى شخصيات سياسية و فكرية . من قاوموه

" التمديني"بانيا و إيطاليا مغربية قالت في ثلاثينات القرن العشرين بعمل فرنسا و اس

مرت ثمانية قرون رأت فيها عيون أجداد إدريس "في بلاد المغرب ففي حين 

 prisme d’un)المندهشة مثلما يرى المرء دوران الظلال من خلال بلّورة مشكال 

kaléidoscope (كان " إذ حكمتها سياسة استغلال 268"أحداثا كثيرة لم يشتركوا فيها

    269"لجرمان و اليونان سواءفيها الرومان و ا

شيوخ يجلسون على كراس :حكمت روما و بيزنطة إفريقيا الشمالية بطريقة احتفالية "

ٍ من عاج و قياصرة يكلل الغار جباههم و أباطرة متدثرون بألبستهم القرمزية الإلهية 

  لقد لمع سيبيون .يحملون بأيديهم صولجان العالم

  أوغست  في ذلك لمعانا ساطعا سريعا و ماريوس  و  سيلا  و قيصر  و 
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المدن و مقار السلطة و أقواس النصر و : و نالت رومة في إفريقيا كلّ ما شاءت 

القنوات المائية و والمسارح و حلبات المصارعة و المعابد و الحمامات المعدنية 

الأمر الثكنات و الآثار التذكارية و التماثيل، أي نالت كلّ ما يمكن للحجر في نهاية 

بهفسياستها لم تكن من هذه السياسات التي يمكنها أن . لم تنل شيئا آخرهاو لكن. أن ي

لقد صيغت القوانين الرومانية صياغة تمكن المستوطنين .تجلب إليها قلب البربري

من اقتطاع العزب بالاستحواذ على أراضي المواطن الأصيل بغية ضمان ما 

  ه ــــيحتاج

 خبز و من ألعاب سيرك حتى لا يبدي أنيابه لطبقة الأشراف الملك من - الشعب

إن هذا تقريبا هو كل ما .التي ولدت على أنقاض و على شقاء الأجناس المستعبدة

  270"أمكن لأجداد إدريس أن يحصلوا عليه من السلم الرومانية

في هذا الوقت بالذات ،هذا الوقت الذي بلغ فيه الاستعمار الاستغلالي الروماني 

صى ما بإمكانه أن يبلغ كان البربري يوبا الذي نصبته روما أميرا على موريطانيا  أق

  ) تونس الحالية تقريبا دائما(القيصرية 

يفكر أيضا أن بإمكانه أن يبهر أسياده باستعراض ثقافة مفرطة في التهذيب لم تحقق "

لاقة حب ولدت من ع(...) لقد كان متزوجا من أميرة . له قطعا مزيدا من التقدير

  درامية بين مارك أنطون و كليوباترة و قد 

تبنّاه أوغست و رباه فكان يقلّد تقليدا أخرق أُبهته القيصرية فكان أن تكدست على 

رأسه اللعنات و الشتائم و رمى به البربر ببساطة لا مزيد عليها في الحراق 

Orties" 271             

  أوغستين الديني فهو القديس  ، و لكن على مستوى التفكيرشبيههأما 

و هناك صنف آخر لا يتسع له صدر أجداد إدريس بوجه  ".)م430-.م354( 

ين و أدوات التصفية القومية الذين تخلوا، بعد أن وقع دت إنه صنف المر272خاص
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ثم تنصيرهم، عن بلد آبائهم و قطعوا رابطة ) Latinisation( إدماجهم و لتْينتهم 

فلقد دار أسقف عنابة في .ن و يوبا هما نموذجا هذه الفصيلةو القديس أوغستي.الدم

وقد هيأته أرثوذوكسيته و إخلاصه لمبادئ دين أفقده .مدار يختلف عن مداره الأصلي

ح و العقيدة اللاتينية طابعه الشرقي إلى حد أصب)  Hellénisme(مريدو الهيلينية 

على . لنا، إلى مثل هذه الردةهيأته أرثوذوكسيته، قالبربري غير قادر على استيعابه 

أنه ليس تنصر ابن القديسة مونيك هو ما أفقد القديس أغستين شعبيته في أعين 

مواطنيه و لكن روميته المبالغ فيها و حماس حداثة تنصره و اندفاع المبشر فهذه 

العوامل هي التي قادته إلى تفضيل مغتصبي بلده على إخوته في الدم و عرضته 

 قد ابتدأ La cité de Dieuإن هذا الذي كتب مدينة االله .يون أهلهللشبهة في ع

  273"بنسيان مدينته

تعرض الحمامي عند نقد القديس أوغستين، مثلما رأينا لسمة افتقدها هذا المثقف 

البربري و هي الوطنية أي إحدى السمتين التي رأينا قبل بضع صفحات أن البربري 

  د الحمامي تميز و ما زال يتميز بها في اعتقا

إلا أننا نلاحظ الآن في نقد الحمامي القديس .و وصفانها بأنها صفة  نفسية وطنية

أوغستين بداية الحديث عن هذه السمة الثانية التي يرى الحمامي أنها تميز البربري 

ملخصها أن البربري الأصيل و"  السمة النفسية العقلية"و هي ما أطلقنا عليه عبارة 

مبادئ دين "الذي تعبر عنه في الشاهد عبارة" الميتافيزيقي" التعقيد هو طبعا نَفور من

فالحمامي يكاد يرى في الثلاثي " أفقده مريدو الهلْينة و العقيدة اللاتينية طابعه الشرقي

ل كل بناء لا تخيو العدل و الوطنية وحدة وثقى  )بما يتضمن من بساطة(الأصل : 

  .يقوم عليها جميعا

                                                                                                                                
- ��
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 مسيحيا أم إسلاميا و ملحمامي لمن يعادي الدين ،سواء أكان يهوديا أا  عندلا مكان

لكن بشرط أن يقع قصر الدين على الفترة التي كان فيها يتسم بهذه الصفات 

  :فالمسيحية التي يرحب بها هي.الثلاث

لب راع من الجليل البعيد وجد في الفوضى قمجموعة معتقدات انبجست من "

إنها فكرة (...) س البناء الروماني ميدانا مذهلا للعمل الاجتماعية التي مثلت أسا

تتضمن في جوهرها شذرة من هذه العدالة الثابتة التي يعثر عليها المرء في كل 

   274" مكان  و على الدوام عندما يظهر أن القوة انتصرت على الحق 

ة في تكونت الكنيس: "  و لكن هذه المسيحية الأولى سيصيبها التطور في الصميم إذ 

غير أن هنالك إكليروسا كان يتنزل منزلة الواسطة بين االله و .كنف قسطنطين

وولدت الإمبراطورية البيزنطية باضطراباتها التي لم تستطع أن تضع لها .الشعوب

  كان الروحي ينحني أمام الدنيوي و كان .حدا

أمراء و لم يعد .  على ملاذ الآخراك الوقت فصاعدا مقدمل العالم من ذهذاملاذ 

  275"الكنيسة أكثر من بارونات  الامبراطورية و كانت كنيسة إفريقيا من هذا النمط 

أفلم يولد الإسلام على الأسس الثلاثة .و مثل المسيحية هو بالضبط مثل الإسلام

و العدل و الوطنية مما دفع بالبربر إلى تبنيه في شكله الأصلي ) البساطة(الأصل 

مفهوم المساواة و مفهوم الوطنية وطة إليه مفهوم البسا لكن ماذا سيصير بعد حين ؟و

  .؟بعد فترة غير طويلة

 الحمامي يتين رأينا عند تحليلنا رأي عللإن السمتين النفسيتين الوطنية و العقلية ال

في الصنف المارق و اللاوطني من البربر نجدهما كذلك عندما يتحدث عن الصنف 

 Donatسقف دونات الأرطة و في رجل الدين النقيض ممثلا في القائد السياسي يوغ

ن الغنائية الوطنية تبلغ مداها الأقصى عندما يتحدث أة قيقو الح. )  م355. ت(

  الحمامي عن يوغرطة
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الذي يصوره قائدا عسكريا و مفاوضا سياسيا مراوغا لا  ) . م105 - . م160(

 الأوساط الرومانية يستكنف ،واقعية منه ، من استعمال المال وسيلة للنفاذ إلى بعض

  :الحاكمة المرتشية

لكن سقوط قرطاج لن يفُتّ في عضد البربر فقد تسلم بطل قومي العلم الذي انفلت " 

كان .من الأيدي القرطاجية و برز يوغرطة في الميدان مستعملا وسائل نضال جديدة

وف  ، عندما تحتم الظرأحينا يحارب فيالق ماريوس و يهزمها و كان حينا آخر يلج

ذلك ، إلى ما تتيحه دبلوماسية فائقة فانتهت به براعته في الجدل و معرفته بالأخلاق 

الرومانية إلى تكوين حزب في قلب مجلس الشيوخ مرتبط به مصالح و في أغلب 

إنه ما من .  في تاريخه المدهشSallusteو لقد روى ذلك ساللوست .الأحيان مجدا

ملكهم الدهشة و المفاجأة في آن واحد قد شك في أن أجداد إدريس الذين كانت تت

سمعوا كلمات الاحتقار التي وجهها القائد النوميدي الكبير صوب روما من أعلى 

 بعد أن جلب إلى صفه مجلس الشيوخ بالثمن المتفق  Janiculeربوة الجانيكول 

  :عليه و بعد أن فضح مكايد مبعوث الوالي

  "أيتها المدينة القذرة كل شيء فيك يباع "

لقد سبق أن دعونا قارئ هذا البحث إلى أن يستحضر في ذهنه كلما قرأ شيئا عن 

 عبد القادر هو إنما فيوغرطة الأحداث القديمة شبيه في الفترة الحديثة والمعاصرة

ودونات إنما هو على المستوى .الخطابي محمد بن عبد الكريمو هو كذلك الجزائري 

الإيطالية و الفرنسية و" الرسالة التمدينية"رة لفكالفكري المثقفون المغاربة الرافضون 

  .الاسبانية

و على العكس من ذلك فإن روما التي يصفها علي الحمامي إنما هي فرنسا و نظام 

و المتغنون ) 1940-1870(الحكم الروماني إنما هو حكم الجمهورية الثالثة 

في بلاد المغرب "ةرسالة فرنسية تمديني"بالحضارة الرومانية إنما هم المتغنون ب



مثالب الذين لا يتمكنون من تعداد محاسن الرسالة التمدينية الغربية ألا بتعداد 

  الحضارة العربية الإسلامية

و إذا كان الحمامي لا يذكر من هؤلاء المغاربة أحدا فإننا نراه يخص الروائي 

 الذي كاد يختص في التغني برسالة Louis Bertrandتران رالفرنسي لويس ب

  :المعمرين التمدينية بالحديث و في أكثر من موضع

  . بحق على أسس من الفساد و الجبن] روما[لقد بنيت المدينة الخالدة "

و عندما كبر إدريس و فهم معنى الأشياء عن طريق دروس التاريخ سرعان ما 

 Louis لويس برتران] الروائي الفرنسي[تفطّن إلى الأسباب التي تدفع كل أشباه 

Bertrand هون فيه تشويهادوا، في نفس الوقت الذي يشوفي الأرض إلى أن يمج 

منظّما صورة الشرق، حضارة فاجأ سقوطها العمودي الكثيرين أكثر مما فاجأهم 

لقد فهم إدريس لِم لم يحرك التألّق و العظمة الرومانيين .ترقيها و ألَقها العابثين

ة اللاتينية لم تكن لتلامس إلا نفرا قليلا في إن الثقاف.للبربري ساكنا فلم يكترث بهما

أجزاء صغيرة منعزلة من السكان البربر الذين بقوا في غالبيتهم رافضين كل محاولة 

فلا .إن جبال خمير و الأوراس و جرجرة و الشلف بقيت صامدة لا تتزعزع.إدماج

    276"جوبيتير و لا المسيحية لقيا فيها موطنا يعتد به

لي الحمامي في حديثه عن أبطال البربر و مثقفيهم في علاقتهم و مثلما رأينا ع

بالقوى العظمى القديمة ينظر بعين إلى من مضى منهم و عينه الثانية تتفحص 

الحاضر نراه أحيانا يقابل حتى ضمن الدين الواحد بين رجال دين ينتمون إلى 

دين بما أنه في عصور مختلفة لأن ما يميز بينهم، في نظره ، ليس الانتماء إلى ال

  الأصل واحد و لا اختلاف العصر 
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ففي حين يرسم الحمامي صورة مشرقة لأسقف قرطاج  .الانتماء العرقي...و لكن

في النصف " لافيجري" الرابع المسيحي نراه يرسم صورة قاتمة ل في القرن دونات

  : التاسع عشرالثاني من القرن

. ن انشقاقه إلى كنيسة إفريقيا أسقف قرطاج على الرغم مDonatينتمي دونات  "

ولكنه خلافا لأب الكنيسة الشهير لم يرتد عن . كان مثل القديس أوغستين بربريا

أصوله و لم تمنعه صفة وظيفته الكهنوتية من تمييز الفروق التي تربط بين الدين و 

رب كان يعيش بين المؤمنين التابعين له يقاسمهم الآلام و الآمال لأنه كان أق.السياسة

وعندما اقتنع دونات بتقصير الكنيسة المتعمد .إلى روح الأناجيل من مواطنه الشهير

و بأن المظالم الاجتماعية تلقى تسامحا من البابوية و من الأسقفيات رفض الخضوع 

  .للتوجيهات البابوية

لقد تعرض لحرم الكنيسة و امتحان الكنيسة و الملكية و لكنه تعزى عن ذلك بأن 

انتفاضة مواطنيه قوة روحية اضطرت الكنيسة إلى أن تقف وجها لوجه أمام نفث في 

ضد التعسف الروماني " سيركونيسيليون"كان ذلك هو أصل نضال ال.مسؤولياتها

 أسقف قرطاج نفسها Lavigerieفمنذ القرن الرابع عشر لافيجري (...) 

لأطروحات الروحية لافيجري يعرف أنه لا يمكن أن يوجد توافق بين ا] لأن[الإمتثالي

  277" في رسالة دينية و نقيضاتها  البراغماتية في امبريالية أيامنا هذه

،لقد  ؟ما هي إذن الأسباب التي دفعت البربر إلى رفض المسيحية و القبول بالإسلام

  رأينا في كل ما تقدم أننا إزاء سبب واحد في نهاية الأمر 

  مي أنه من خصائص  ما يرى علي الحما الاستجابة إلى و هو ضرورة

بما يتضمن من (الأصل : الأمة البربرية قديما المغربية بعد الإسلام، نقصد الثلاثي 

و العدل و الوطنية، و من معاني الأصل الذي هو الفكرة المركزية في تفكير ) بساطة

  .الحمامي استعداد الفاتح للتبربر أو التمغرب
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 هم القلة القليلة إلى فعمدوا و.و لا حديثاو هذا الشرط لم يتوفر عند اللاتين لا قديما 

و على العكس من هؤلاء تبربر .ينة الكثرة مما يعارض حتى قانون الطبيعةمحاولة لت

الفينيقيون و تمغرب الفاتحون العرب الذين كان يمكن لهم، لو أخذوا بطريقة عقبة بن 

قبة بن نافع لم و فعلا فإن ع. نافع في الفتح ، أن يلقوا ما لقي اللاتين من مصير

يفهم، في نظر الحمامي، إحدى سمات الشخصية البربرية و هي التعلق بالحرية فكان 

  :اندفاعه سبب قتله 

ولم تسعفهم غريزتهم التي كان من .لم يكن أجداد إدريس يعرفون عن الإسلام شيئا"

 المفروض أن تحدس في هذا الدين شروط عدالة إسلامية بما فيه الكفاية فتثنيهم عن

اللجوء إلى القرارات الحاسمة ثم إن اندفاع عقبة لم يكن من شأنه أن يبسط من 

معطيات القضية فباستثناء زناتة  ابن روزمار الذي قبل الإسلام من دون أي تحفظ 

زمن الخليفة عثمان تكتلت الأغلبية الساحقة من البربر أولا حول كسيلة و بعد ذلك 

ف لم يتخلف أحد عن أداء الواجب الذي يفرضه ومن الأوراس إلى الري.حول الكاهنة

  278" عليه قانون الانتماء الوراثي حتى الموت

لا يقتصد بعض مؤلفي الكتب المدرسية و حتى غير المدرسية من المنتمين إلى 

 لعن القائد البربري كسيلة و القائدة البربرية فيالتيار الديني السلفي و حتى العروبي 

  الغزوات العربية الكاهنة بسبب مقاومتهما 

 الحال أن هذين القائدين لم يكونا، في نظر الحمامي، إلا تعبيرا عن السمات و

  .جنس البربري و هي التعلق بالحريةالمميزة لل

فاتحين اندمجوا في البربر ضمن مصير واحد أصبح ال لأنلم أسلم البربر إذن؟ 

 خصوصيات الجنسية فمثلما تخلى الفاتحون عن جزء من: الجميع بمقتضاه مغاربة 

العربية، تخلى البربر كذلك عن جزء من خصوصياتهم العرقية فأصبح بالإمكان قبر 

و هذا هو " بلاد المغرب"لتحل محلها عبارة  ) La Berbérie"(بلاد البربر"العبارة 

  بالذات ما يفسر تشبث الإستعمار اللاتيني بالصيغة القديمة أو بصيغة ملطفة عنها
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  ".ل إفريقيابلاد شما" و هي 

  إن هذا التفسير الذي يمكن علي الحمامي من تبرئة كسيلة و الكاهنة

هو الذي يفسر المكانة المركزية ) قود بالضرورة إلى الحد من دور عقبةو الذي ي(  

  :موسى بن نصيرالتي ينزل فيها الحمامي 

ابن ] بن العاص[لقد أنهاها ، بعد أن بدأت مع عمرو .دامت الحرب نصف قرن"

صير بوصفه قائدا عبقريا مكنته دبلوماسيته و نظرته البعيدة من أن يفهم كل الفائدة ن

التي يمكن أن يربحها الفتح الإسلامي من شعب له  من البسالة ما لسكان 

بهذا، إذن، أمكن للمرء أن يشهد ملاحم الفرسان في إسبانيا و في بلاد .إفريقيا

 الشمالية هي التي حسمت في أمر سمات إن انتصارات الإسلام في إفريقيا.الغاليين

فحيث فشل الرومان .التركيبة الإتنية و الثقافية التي ميزت ولادة شعب مغربي جديد

و الإغريق و حيث لم تنجح قرطاج أيضا إلا بمقدار تمكن العرب، عن طريق 

لكن علينا ألا ننسى أن الإسلام وحده هو الذي .الإسلام من تحقيق عملية اندماج باهر

     279"نتصر في نهاية المطافا

 ر الباحثون الغربيون من استعمالهامن العبارات التي يكث" الإسلام المغربي"إن عبارة 

سعيا منهم في كثير من الأحيان إلى فصل المغرب عن المشرق فيقاومهم خصومهم 

أما الحمامي فهو .و استعماري" تقسيمي"من الإسلاميين برفض هذا المفهوم لأنه 

الإسلام "موني العبارة عند الباحثين الغربيين و الإسلاميين جميعا إذ يحارب مض

عنده هو هذا الإسلام الذي ولد نتيجة الاندماج في ميدان القتال، ضد " المغربي

أوروبا ،بين القلة من العرب و الكثرة من البربر الفاتحين أي هذا الإسلام الذي ولد 

ليس هو " الشعب المغربي الجديد"ف"  الجديدالشعب المغربي"في الفترة التي ولد فيها 

تماما الشعب العربي و ليس هو تماما الشعب البربري و لذلك فإن الرابطة السياسية 

بين الدول المغربية و مختلف الخلافات في المشرق ستتراخى شيئا فشيئا منذ ولادة 
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الجديد كما أن حضارة جديدة ستنشأ في صلب هذا الشعب " الشعب المغربي الجديد"

  .هي الحضارة الموحدية

  :كتب الحمامي عن تمغرب العرب الفاتحين 

فهم تأفرقوا تماما مثل الفينيقيين و من .سلكت السلالات والقادة العرب المسلك نفسه"

دون أن يفقدوا المزايا الأصلية المميزة لجنسهم أصبحوا مغاربة راسخين خالصين 

  دارسة لقد اندمج أمراء قرطبة و الأغالبة و الأ

فعندما .و الرستميون و السعديون في تاريخ المغرب اندماج المرابطين الموحدين

أسس عبد الرحمن الثاني خلافة المغرب لم يفعل أكثر من تأكيد هذا التقليد و هذه 

إن سيادة بغداد على تونس زمن زيادة االله بن الأغلب لم .كانت أيضا سياسة المنصور

اطميون لم يجرؤوا البتة رغم أصول مذهبهم الشيعي وحتى الف.تكن إلا وهما محضا

المشرقية على الوقوف ضد هذا التيار الامتصاصي الذي هو الدليل الجلي على قدرة 

   280" الإدماجية] المغربي[البلد 

  :و كتب في موضع آخر، و بصورة مطولة عن استقلال المغرب

من [تناثرة مستخرجة لم يكن  إلا مجموعة نوادر غثة م] التقليدي[إن التاريخ "

تهتم بمجمل المجموعات الإسلامية أكثر مما تهتم بحياة شعب واحد ] وريقات كتب

ومن ناحية أخرى فإن .ونحن اليوم لسنا نعيش في زمن الخلافة .من هذه الشعوب

المغرب لم يبد البتة استعداد كبيرا للقبول بالتخلي تخليا صريحا عن استقلاله لا بعد 

و إذا كان قد أصر أن يلعب دوره في المبارزات الكثيرة بين .بلهالإسلام و لا ق

إن .المشرق و المغرب فإنه لا واحدة من محاولات إخضاعه نجحت نجاحا نهائيا

ثورة الخوارج الكبيرة كانت موجهة ضد بعض مظاهر تعسف خلافة دمشق و انتهت 

عباسيين أي نفوذ و باستثناء سيادة اسمية محض على تونس لم يكن لل.إلى الانتصار

إن أمويي قرطبة و الفاطميين والأدارسة و الرستميين كانوا .على شمال إفريقيا

أما اعتراف الجزائر و تونس بالخلافة العثمانية .مغاربة بالمعنى الأكثر اتساعا للكلمة
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لضرورة تقوية الجبهة الموحدة ضد الغزو الأوروبي مما سيجعل ) استجابة(فكان 

و في هذا الإطار .اطورية العثمانية آخر معقل للإسلام المستقلفيما بعد الإمبر

      281"التاريخي لسنا بحاجة إلى القول إن المغرب لم يبخل البتة بإسهامه

هذا الاستقلال السياسي عن المشرق وافقه على المستوى الحضاري عموما نشأة 

الثالث عشر حضارة مغربية بلغت أوجها زمن الموحدين في القرنين الثاني عشر و 

  :الميلاديين

 عرف المغرب ملحمته بمجيء المرابطين و الموحدين و امتزجت الأمجاد "

ابن تومرت لقد بلغ المغرب مع .العسكرية بفتوحات فكرية ضمن حضارة لا مثيل لها

وتبلور الوعي الوطني باطراد على الرغم من ترسبات . أوج عظمتهو عبد المؤمن

لعلوم و الفنون من ضفاف التاج إلى وادي السبو و لقد ازدهرت ا.الكتل القبلية

 282"مجردة

ها قَلَإذا كان المرابطون يمثلون طفولة هذه الحضارة المغربية فإن الموحدين يمثلون أَف

  :الذي يجب أن يستضيء به كل مغربي يطمح إلى بناء مغرب جديد موحد المصير 

 المسرح مفسحين المجال  منتقى المرابطون هم كذلكلقد دارت عجلة التاريخ فاخ"

شتم منه رائحة هرطقة تللموحدين المصامدة و ظهر عوضا عن علم تفسير 

أفكار و هكذا تمكنت .عقيدة تستلهم الإسلام الأول(...) الانحرافات الكلامية المغالية 

ابن  و ابن رشدلقد أكمل ابن تومرت،  مع . التوحيدية من المغربابن تومرت

ع الذي سيرى فيه إدريس مركز تاريخ و حضارة بلده و ، الثالوث الأروخلدون

فقد اعتمد إدريس هذا الثالوث مثلا يحتذى و كان غالبا ما يأسف عندما .رمزها

ذلقين الذين يلقون حساس على شيوخ القرويين عديمي الجدوى المتجسيثيره عقله ال

  ،بمفاهيم كلامية عفى عليها الزمن جزافا،بعد قرون من هذا الثالوث
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كان إدريس يأسف أن يكون أمثال هؤلاء الصقور قد . غاب منها كل مضمون عقليو

المؤمن و في الخلافة في  عبد أما .من دون أن يسقطوا أية بذرةالأطلس حلّقوا فوق 

إن عصر المغرب .الموحدية فسيتبين إدريس المستوى الباهر لخصال جنسه الخلاّقة

 سيكون له الأثر الأكثر نفعا في إدريس و الذهبي عندما كانت قرطبة في بالغ أَلَقها

لسوف يقارن، عندما يحين الوقت، بين هذا القرن المبارك و قرون بيريكليس  

Périclès    

، محافظا على إعجاب بالعلوم الإنسانية ليس بإمكان و لويس الرابع عشرو المأمون 

  إن إدريس سيتبين في .أي فكرة مسبقة أن تضعفه

ية التي تشير إلى أوج المغرب حصيلة القوى الحرية بأن تكون الإمبراطورية الموحد

  و هذا ( الوحدة العقدية : قاعدة و مثالا للقومية المغربية

و الوحدة القومية، و على هامش هذا ) أمر لم يعد ضروريا بعد انتصار الإسلام 

  التأثير المتبادل، الازدهار الفكري الذي يرسخ بناء الأمة 

    283"صلبةو يمكنه من أسس 

 بن تومرت المهدي الحديث عن هذا الثالوث القدوة فيصف تفكير الحماميو يفصل 

م ذهنية المغاربة أي أنها ئم ما يرى الحمامي أنه سلفية مغربية متميزة تلائو صفا يلا

الة الاجتماعية و الاتسام بالوطنية، و هي دسلفية ميزاتها البساطة و التمكين لفكرة الع

  : في القرن الرابع الميلاديدونات ت التي نسبها إلى الأسقف البربريتقريبا الميزا

لقد كان بربريا اجتذبه منذ .إنه ابن تومرت .كان للمغرب رائد سلفي ذائع الصيت"

كان الإمام الغزالي (...) سن مبكّرة مشعل الثقافة العربية فارتحل إلى المشرق 

لقد ترك  الغزالي (...)  تألقهعندما وصل ابن تومرت إلى بلاد الرافدين في أوج

نصار يتفقون في النظر إن لم يكن إلى شخصه فإلى أعماله الأف.أنصارا و خصوما

على أنها المثال الكامل لإيديولوجيا ينصهر فيها العقل انصهارا موفقا في الإيمان 

  ه أما الخصوم فقد نددوا ب. قد فُهم أو وقع احتذاؤهتأسفين مع ذلك أن لا يكون تعليمهم
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بر الفلسفة قو هم ينفون من البداية قيمة نظرياته و طرقه في حد ذاتها باعتباره حفار 

لاعتزال لتبلغ في نهاية قها تحت رعاية احليالليبرالية و الانطلاقة الفكرية التي بدأت ت

من هذا النبع بالذات شرب (...)رى مهجورة منذ غروب الثقافة القديمة المطاف ذ

  بل أن يذهب ق] ن تومرتاب[عقاب تينْمال 

إلى بغداد فيطّلع على أطروحات السلفية الحنبلية التي كانت بغداد تتهيأ سرا لتقبلها 

و من هذه الإسهامات ولدت في . على الرغم من معارضة الترك السلاجقة العنيدة 

نهاية الأمر العقيدة الموحدية التي إن كانت ولدت في قمم الأطلس المعممة بالثلوج 

إن هذه لهي السلفية الحقيقية المثالية .ون ازدهارها التام في جامعات قرطبةفسيك

  284"ابن تومرت إلى ابن رشدمن : التقدمية في نفس الوقت

و هي مشبعة بالذهنية المغربية لذلك فهي "عقلانية متنورة"هذه السلفية المغربية 

  :تختلف عن بقية السلفيات الإسلامية

و .أما الحنبلية و روافدها فهي سلفيات أخرى. الأولكان الخوارج سلفيي الإسلام"

هناك مدرسة ثالثة خاصة بإفريقيا الشمالية ولدت تحت رعاية الفلسفة الإسلامية 

إنها مدرسة ابن تومرت و هي متشبعة بذهنية مغربية خاصة  تحدد : الكلاسيكية

  285"ملامحها

 الوهابية الحنبلية مثلا فلا مجال عندئذ للخلط بين هذه السلفية المغربية و السلفية

أن هذه السلفية الموحدية العقلانية على النقيض من السلفية الحنبلية الوهابية " بدليل 

ية و لكن المعادية للتطور و للمجتمع أمكنها أن تلد حضارة رائعة و والتسو

 هذا في ما يتعلق بالمهدي بن تومرت، أحد الثلاثي الرمز و القدوة فما 286"خصبة

  ة التي تربط ابن تومرت بابن رشد ؟هي العلاق
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، على نقيض الكثيرين الذين يركزون على امتحان الدولة الموحدية ابن الحمامييرى 

 أن العين النقدية النافذة يمكنها أن تعثر على خيط دقيق و رفيع يصل هذين 287رشد

البعضمين بعضهمالَالع :  

لخارجي الذي هو تقريبا الوجه و مثلما تولد الاعتزال المتفتح العلمي عن المذهب ا" 

إن مجموعة .الفكري المعبر عنه فإن الرشدية الأندلسية تولدت من السلفية الموحدية

  الظواهر الغائية و علاقة خاصـة بين العلـــة 

  و المعلول تهيمنان على هذين التيارين الفكريين و تربطان بينهمــــا 

طريق تعديلات متكررة إلى و تضعانهما معا على عتبة أصل واحد يهدف عن 

اللذين " للمرشد و للتوحيد"فبقراءة متمعنة .تحرير الفكر الإسلامي عضويا و اجتماعيا

ألفهما الداعية الشمال إفريقي الشهير يمكن للعين المتمرسة أن تتبين بوادر علامات 

 مؤكدة و نوعا من التجسيد المسبق الدقيق  يعثر عليهما المرء فيما بعد في كتابات

          288"رشد ابن و ابن طفيل

و إذا كان ابن خلدون يقع خارج إطار الدولة الموحدية الزماني فإن هذا لم يمنع 

الحمامي من إدراجه ضمن ثالوث القدوة بل قد يكون هذا التأخر الزماني هو الذي 

  لجدل "دفع الحمامي إلى أن يرى في ابن خلدون تجسيدا 

و فعلا فقد كتب عنه الحمامي في تعاطف لا "يلتقيا بين مبدأين متناقضين يصعب أن 

  :يخلو من الإحساس بالألم 

) …(كان صقر الأطلس يحب بإفراط في حياته المرتفعات الشاهقة و الذرى السنية "

  289" و فعلا فإن ابن خلدون هو الجدل بين مبدأين متناقضين يصعب التوفيق بينهما

النفسية و وض مميزاتها الدينية و العقلية هذه الحضارة المغربية التي تعرضنا لبع

التي اكتملت زمن الموحدين المصامدة ستبدو عليها علامات الضعف بداية من نهاية 
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و ) تونس( الدولة الحفصية في المغرب الأدنى :هؤلاء أي عند ولادة بناتها الثلاث

رب الأقصى و الدولة المرينية في المغ) تلمسان(ية في المغرب الأوسط نايالدولة الز

  ) فاس(

حكمت الممالك الزيانية التي انبثقت من رماد الخلافة المؤمنية، بعد ذلك شمال "

افريقيا مدفوعة بنزعات إقليمية يمكن مقارنتها بالطائفية الأندلسية ، مع ذلك فإن 

المرينيين و الزيانيين و الحفصيين لم ينقطعوا حتى و هم يضعفون الأمة  و يمهدون 

بادها في المستقبل بتجزئة مجالها قبل الاوان عن مواصلة تنمية دور الطريق لاستع

    290" الحضارة الاسبانية الموريسكية في إفريقيا

، أي بنات الدولة الأم،الدولة الموحدية ،ليست نية و المرينيةايالدول الحفصية و الز

لوطني  الأمة المغربية و لن يخدم التاريخ اإذن غير فروع من هذه الشجرة الكبيرة

  واحدة من هذه الدويلات غير الفكرة القطرية الضيقة في المحلي الذي يركز على

كل قطر من أقطار الأمة المغربية أي ما سيعرف لاحقا بأسماء تونس و الجزائر و 

أسباب سقوط الخلافة الموحدية الذي  ،الحماميو لكن ما هي، في نظر .مراكش

  ف فيما بعد باسم الحضارة الغربية؟سيزامن تقريبا بدايات نهضة غربية ستعر

لا بد من التعرض لإجابتين متناقضتين  سؤال لم؟: للإجابة عن هذا السؤال الصعب

تقع بينهما إجابات ثانوية متنوعة تلجأ إلى الأخذ من هذه الإجابة الكبيرة أو تلك 

  : و تقع ضمن هذه الإجابات إجابة علي الحمامي291بنسب مختلفة

لأولى هي تلك التي تولي العامل المادي أهمية حاسمة فتفسر أفول الإجابة الكبرى ا"

و إن لم يقع الاتفاق على فترة (الحضارة الإسلامية و شروق الحضارة الغربية 

بولادة نمط جديد من الإنتاج ساير ...) القرن الثالث عشر أو الخامس عشر: دة محد

 الإنتاج هو النمط الرأسمالي و هذا النمط الجديد من:ولادة نظرة جديدة إلى الأشياء
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و في هذا الموضوع كتب أحد .هذه النظرة الجديدة هي النظرة الحديثة أي الرأسمالية

  :الماركسيين العرب

 ما هي الأسباب الاجتماعية و التاريخية التي مكنت أوروبا الغربية من القيام بالثورة 

ل ما هي الأسباب التي منعت الصناعية، و من الانتقال إلى هذا النمط من الإنتاج؟ ب

 أوروبا الغربية، مع العلم بأن الشروط  الثورة قبلالبلدان العربية من القيام بهذه

  العلمية و التقنية متوفرة في هذه البلدان، 

و في غيرها أيضا ، كالصين مثلا في القرن الخامس أو السادس الميلادي؟ هذا 

ؤرخ الفرنسي إيف  لاكوست و يجيب السؤال الثاني يطرحه مثلا، بهذا الشكل الم

عليه بأن العامل الاجتماعي الذي افتقدته البلدان العربية، و الذي توفر وجوده في 

أوروبا الغربية، هو تكون طبقة اجتماعية هي البرجوازية التي استخدمت المعارف 

م و العلمية و التقنية في حقل الإنتاج الاقتصادي بشكل كان حافزا قويا لتطور العل

أما المجتمعات العربية الإسلامية في القرون الوسطى فلم تتكون فيها مثل . التقنية

هذه الطبقات التي تكونت في إطار علاقات الإنتاج الإقطاعية و عدم تكونها راجع 

الذي يتميز بانعدام الملكية الخاصة فيه " الآسيوي"إلى بنية نمط الإنتاج الاستبدادي أو 

  . في شكلها الإقطاعيلوسائل الإنتاج حتى

فإن المنطق الذي يعتمده في البحث (...)و مهما يكن من أمر هذا الافتراض العلمي 

على نقيض المنطق المثالي، يركّز الضوء، في عملية التفسير التاريخي و البحث عن 

و منه  أسباب الظاهرات الاجتماعية ، على الشروط المادية للإنتاج الاجتماعي

و بالتالي على بنية علاقات الإنتاج الخاصة بنمط معين من الإنتاج -الإنتاج الثقافي

   292"تنتمي إليه البنية الاجتماعية  في وجودها التاريخي

  :و أضاف ماركسي عربي آخر

هذا كله صحيح و لكنه غير كاف،أعني أن حضارات كثيرة سابقة عرفت ظواهر "

  مثل المدن النامية و الصناعات الحرفية المزدهرة 
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  لطبقات التجارية المتنفذة ،كذلك بالنسبة للاكتشافات العلمية البارزة و ا

و الاختراعات الميكانيكية الهامة إلخ لذلك أعتقد أن ما يميز العصر الأوروبي 

على  مراحل طبعا و لكن للمرة -الحديث هو هذا الاتحاد العضوي الفريد الذي تم

يوية للطبقات التجارية الصاعدة و بين بين المصالح الح -  الأولى في تاريخ الإنسانية

أريد أن أشير إلى .الاكتشافات العلمية و الاختراعات التقنية و الميكانيكية الجديدة

- أوروبا الحديثة أدت إلى ربط المعرفة العلميةمعينة في تطور صيرورة تاريخية 

 الثروة و البورجوازية الأوروبية الصاعدة في إنتاج نهائيا بطرائق -جديدهاوقديمها 

 استجابة لرغبة  جاليلو منظاره الفلكي الشهير الفلكي الشهيرمراكمتها فقد صنع 

في مفاوضات لشراء اختراعه،  دخلت معه الشركات الملاحية الأوروبية الكبرى التي

وبالفعل قام بتطوير منظار مناسب لأغراض الملاحة كما أن مشكلات تطوير 

السقوط الحر للأجسام ظاهرة دفعته إلى دراسة المدفعية الثقيلة و تحسين أدائها 

  .فأعطى العالم قانون المسار المنحني للقذيفة

فقد ركّز جهوده العلمية كلّها على الظاهرة المغناطيسية بسبب ما ) جلبرت(أما 

اشتكت منه شركات الملاحة البحرية من وقوع انحرافات غير مفهومة وقتها في إبرة 

مكتشف قوانين الضغط الجوي ما كان ) توريتشالي(ل البوصلة الحربية و قد شغ

  يعترض القائمين على صناعة التعدين

من عقبات ) الذهب و الفضة لسك النقود و الحديد و النحاس لصنع المدافع الثقيلة( 

إسحق (مثل تهوية المناجم و ضخّ المياه المتجمعة فيها بطرق سريعة و فعالة أما 

ي دوما و صاحب التفاحة الشهيرة وفقا للأسطورة الساكن في برجه العاج-)نيوتن

. فقد انصب جزء هام من نشاطه العلمي على المعادن و صهرها و خلطها-السائدة

 أجرى معظم أبحاثه و دراساته في هذا الميدان في الدار الملكية البريطانية لسك

 من -تو كما هو معروف اكتشف نيوتن المبادئ العلمية العامة التي سمح .النقود

   بحل القسم الأكبر من المشكلات الفيزيائية و التقنية -حيث المبدأ

  و الميكانيكية المطروحة على تقدم الملاحة و التعدين و الهندسة المعدنية 



و إنتاج الأسلحة النارية كذلك كانت دراسة نيوتن للنواس و لقوانين حركة القمر 

   حركة المد حاسمة بالنسبة لمشكلة تحديد خطوط الطول و ضبط

في الواقع شكل البرلمان الانكليزي يومها .و الجزر في المرافئ ،و مصبات الأنهار

لجنة خاصة لمتابعة الدراسات المتعلقة بمسألة تحديد خطوط الطول و كان نيوتن 

دم لقد بزغت إمكانية تحويل التق.طبعا لائحة الأمثلة لا تنتهي.أبرز الأعضاء فيها

  ة منتظمةالعلمي و التقني بصور

كما برزت إمكانية قيام الرأسمال بالبحث المنتظم  ،و مدروسة إلى رأسمال من ناحية

ى و المدروس عن المزيد من التقدم العلمي و التقني من ناحية ثانية أي أضح

كما أصبح التقدم العلمي مصلحة لا تقل حيوية  ،للرأسمال مصلحة حيوية في العلم

رية جديدة تماما لم يعرفها الإنسان من قبل على هذه ديناميكية حضا.في الرأسمال

 الرغم من أن حضاراته 

  .السابقة عرفت كلا من التجارة و الصناعة و الرأسمال و العلم و التقنية

طبعا،برهن هذا المزيج الجديد أنه طاقة متفجرة هائلة إلى أبعد الحدود،مدمرة و 

سمى بالحداثة و شكّلت العالم هذه الطاقة هي التي صنعت ما ي.خلاّقة في وقت واحد

  293."الحديث و قضت على القديم

فهل يمكن القول إن الحمامي كان يذهب مذهب  الماديين التاريخيين في تفسير سقوط 

التي تندرج ضمنها الدولة الموحدية و نهوض ] ما قبل الرأسمالية[الحضارة التقليدية 

  ؟] الرأسمالية[الحضارة الحديثة 

العامل "أو " الروح"أنه يرد كل شيء،تقريبا إلى  من ما رأينا للك نعتقد ذ لا إننا 

إلى ما هو قريب " إدريس"و ذلك على الرغم من عديد الإشارات في رواية " الفكري

 الحملات الغربية على من هذه الإشارات حديثه عن : روحا من مضمون الشاهدين

ريعة ذات الصواري في زمن كانت فيه مراكب كولومب الس "مشرق و المغرب ال
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  294الثلاث أو الأربع ترسو في الأرض الجديدة و علم الصليب يصوت فوق كوالثها

فبداية فقدان التوازن بين الحضارتين المغربية و الغربية بدأ منذ هذه الفترة 295" 

بدليل أن الأمر تجاوز منطقة الصراع التقليدي بين جنوب المتوسط و شماله إلى 

إنهاء الهيمنة الإسلامية على إسبانيا سرعان ما عقبه  " لذلك فإن القارة الأمريكية و

  296" الغزو المسيحي لإفريقيا

غضضنا النظر عن مثل هذه الملاحظات العابرة أي التي لا يمكن أن  نحن و إن 

تندرج ضمن نظرة كاملة إلى الأشياء فإن المجال ينفسح أمام المرء ليرى في 

ا لا نهاية له بأن العامل الفكري هو محرك غضون رواية إدريس جميعها إيمان

أي في نهاية ( و يكفي أن نشير إلى المكانة التي نزل فيها الحمامي ابن رشد .التاريخ

أرسطو و ول نجم فأ:حتى نقتنع بأن الحمامي يتأسف على أمرين ) المطاف أرسطو

لمزدوج يهما في الغرب في حين أن هذا النجم ا في المغرب و استمرار ألقابن رشد

بدأ يأفل في الحضارتين التقليديتين المغربية و الغربية معا إذ أن كريستوف كولمب 

عندما اكتشف القارة الأمريكية لم يدر في خلدهم "الذي تحدث عنه الحمامي و أعوانه 

محاربة تعاليم توما و لكن مع هذا طعنوا الإنجيل طعنة نجلاء،ذلك أن الإنجيل و 

هذه المعرفة كانت تجهل وجود أمريكا وكل المعرفة الإنسانية، أرسطو كانا يجمعان 

"297   

الحمامي إذن يمكن أن يدرج ضمن هؤلاء المفكرين المغاربة و المشارقة الذين 

 الوضعي تحقيبا تاريخيا و نظرة أرنست ريناناستندوا في قراءة التاريخ إلى 

خ أهمية تذكر و إن كان تاريخية وضعية لا تولي العوامل المادية في الدفع بالتاري
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الحمامي ، و هو يسلك هذا المسلك قد خلص رينان من نزعته الاستعمارية و لنقرأ 

  .رينان و الحمامي معا حتى نتبين وجاهة هذا المذهب في القول

يرد رينان بداية اختلال التوازن الحضاري المغربي الغربي تاريخيا إلى القرن 

 خفوت صوت ابن رشد في المغرب و الأندلس و الثالث عشر الميلادي و فلسفيا إلى

  :تعاليه في البلاد الغربية 

 استقر بطليطلة مجمع نشيط للترجمة رعاه رئيس 1150 إلى 1130فمن سنة "

فمن بدايات القرن .الأساقفة ريمون فنقل إلى اللاتينية أهم مؤلفات العرب العلمية

كن مالغ في جامعة باريس فتالثالث عشر الأولى كان أرسطو العربي محلّ إحتفاء ب

لقد كانت أوروبا إلى هذه : الغرب من التحرر من تخلف دام أربعة أو خمسة قرون 

  .الفترة تابعة علميا للمسلمين

و . في حدود منتصف القرن الثالث عشر مازالت كفة الميزان بعد غير مستقرةو

سلمون في فمن ناحية غرق الم: تقريبا ظهرت حركتان بشكل جلي 1275بداية من 

انحطاط فكري بالغ و من ناحية أخرى دخلت أوروبا الغربية من جهتها بثبات في 

  هذه الطريق الواسعة من البحث العلمي عن 

  

  

. الحياة في الغرب اللاتيني اختفىبذرة فعندما بث العلم المسمى بالعربي  (...)الحقيقة

 كان إخوته في أرسطو المدارس اللاتينية شهرة  فيو في حين كان ابن رشد قد بلغ

هناك فيلسوف ذائع الصيت لقد تقريبا لم يعد 1200الدين قد نسوه فبانقضاء سنة 

كانت الفلسفة تتعرض دائما للإمتحان في الإسلام و لكن بطريقة لم تنجح في 

   1200و بداية من سنة .إلغائها

    298."لقد ألغيت الفلسفة في البلاد الإسلامية.تغلبت ردة الفعل الكلامية كليا
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في العقد الأول من القرن العشرين ) 1921- 1874( أنطون فرحو لسوف ينحو 

في رد سبب هذا ) المثالي غير المادي(نحو ارنست رينان التاريخي الوضعي 

  :لابن رشدعلى فقدان خلفاء " متأسفا"لفكر وحده الانقطاع الحضاري إلى ا

ه و ذلك لأحد سببين فإما أنهم  في الفلسفة بعد)ابن رشدمن تلاميذ (لم يشتهر أحد "

خافوا أن يقعوا في ما وقع فيه أستاذهم في حياته و إما أنهم كانوا غير مستعدين لهذه 

كان السبب الثاني هو الأرجح وربما ضي استعدادا نظريا تالصناعة الخطيرة التي تق

كاته استعدادا حقيقيا لرفع صوته مهما حاول الناس إسلذلك إذ لو كان أحدهم مستعدا 

لأن الحقيقة متى وجدت طريقها جرت فيها بقوة الصاعقة فلا يقف في وجهها 

و ما طريق الحقيقة سوى القوى الأدبية العظيمة التي هي كل الإنسانية في .شيء

  299"الإنسان و التي تدفع النفس إلى العمل الحر و القول الحر مهما كانت النتيجة

لهذا الانقطاع الحضاري سببا غير هل خالف الحمامي هذا التحقيب و هل رأى 

  السبب العقلي؟

إذا كان الحمامي يعوض ابن رشد بابن خلدون، سعيا منه إلى تمديد فترة إشراق 

الحضارة الموحدية فإنه يتبنى التحقيب نفسه تقريبا و السبب الفكري نفسه محركا 

  :للتاريخ

كرية التي نجت من  روح بغداد و قرطبة و المراكز الفابن خلدون لقد مات بموت "

غرق الفكر القروسطي لم تعد غير عناصر مشتتة من فكر فقد منذ زمن بعيد 

    300"مضمونه الحقيقي

  :في موضع آخر يكتب متألما

لقد حطّ ابن خلدون، وهو كاهننا، فوق  .إن عندنا في تاريخنا المغربي، حلقة مفقودة"

وهذا مثل بالنسبة إلينا .ا لهذرى الأطلس من دون أن يفكر البتة في أن يبني فيها عشّ

خيبة كبيرة، لقد اكتفى بأن ضرب الهواء بجناحيه ضربات قوية قبل أن يهاجر إلى 
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المشرق حيث انتهت شعلته المضيئة المعذّبة بالانطفاء تحت أقدام تيمور لنك، بعد 

  301"ذلك كانت الفوضى أو ما هو قريب منها

  ة تعد ستة قرون كاملة إن الحلقة المفقودة في تاريخ الحضارة المغربي

  و ليس يكفي المغربي أن يعزي نفسه بذكرى الماضي " الفوضى"ملؤها 

  

  

  

الذي كان فيه أجداد الحمامي قادة فكريين و أجداد ليوتي و ساسة الجمهورية الثالثة 

  :الذين قضوا على ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في وضع الأقنان

يجرون المحراث على وقع سياط السيد مثلما تثبت و مرؤوسوه " لاروقان"لقد كان 

ذلك الكتب المدرسية في فرنسا، عندما كان ابن رشد جد إدريس، يلقي على ظلمات 

أوروبا القروسطية ألق فكر كان أساس تحرر من سيمثلون فيما بعد دور المطفأة في 

  302"إفريقيا الشمالية

ي الذي تمكنت فيه الدول ستة قرون كاملة هي إذن عمر هذا الانقطاع الحضار

الرأسمالية من استعباد العالم ما قبل الرأسمالي و قضت في بلاد المغرب، على آخر 

   فما العمل؟الخطابي محمد بن عبد الكريمانتفاضة مغربية فيه، انتفاضة 

  : بعد ما آلت إليه ثورة الخطابي الحماميو يجيب 

 تأثير الاستعمار، مهدد و قد تعرض للفتح ووقع تحت] المغربي [إن الشعب "

وقد يطول استعباده إن بقي على هذا الجهل ، .إن أعوزته الثقافة الاجتماعية.بالموت

و لكن بأية وسائل ؟ بالكفاح المسلّح أم بتربية الشعب؟ ) …(لذلك عليه أن يرد الفعل 

   303"بالمنصور أم بابن خلدون؟
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اح المدرسة هو غرس الإيمان و أول شرط من شروط نج إنه سيختار تربية الشعب 

بالفكرة المغربية و بمرجعها الدولة الموحدية باعتباره إيمانا يقي المغرب من الأدواء 

  . اري الطويلةضالتي ألمت به طيلة فترة الانقطاع الح

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  مركز الأجانب في مراكش ،دراسة تحليلية

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

 

في مائة و خمس و أربعين صفحة وقد صدرت " كشمركز الأجانب في مرا"يقع 

 أي إثر وفاة محمد أحمد بن عبود مباشرة و 1950في القاهرة سنة طبعته الأولى 

الجنرال زمن احتداد الصراع من ناحية بين السلطان محمد بن يوسف و المقيم العام 



 الجنرال فرانكو من ناحية و الوطنية الشمالية و حكومة) 1951-1947 (جوان

  .ثانية

 الدولة المصرية  رئيس مجلسعبد الرزاق أحمد السنهوريو قد كتب مقدمة الكتاب 

و هي مقدمة قد يفسر المرء من خلالها لِم )  ز-أ(فشغلت هذه المقدمة سبع صفحات 

شديد الاقتضاب لا يتضمن أي بعد فلسفي ، "هذه تونس"جاء هذا الكتاب، تماما مثل 

فكأن الغرض منه " إدريس"بعيد ا كل البعد عن ثراء رواية علي الحمامي أي 

المغرب ا محمد بن عبود المغرب الشمالي والتعريف بواقع مراكش التي يقصد منه

الجنوبي على حد سواء ذلك أن مصر البلد العربي الأكثر تطورا مقارنة ببقية البلدان 

   مصر و سورياة العربية إذاك و هيالعربية المكونة للجامع

لبنان و العراق و المملكة العربية السعودية و اليمن كانت تجهل كل شيء تقريبا و

و نحن "عن بلاد المغرب العربي بصفة عامة و عن المغرب الأقصى بصفة خاصة 

التي تجاورنا من جهة  شيئا عن هذه البلاد الإسلامية العربية في مصر لا نكاد نعرف

، و ها جميعا في هذه التسمية الموجزةد المغرب و سلكناالغرب، و قد أسميناها بلا

  مصر هي 

 الكثير و المغرب العربي فإذا كانت قد عرفتاسطة العقد ما بين المشرق العربي و

ه في تطوراته، و امتزجت به في كثير من أحداثه، فلا يزال عن المشرق و تابعت

    304"صفحة الأولى منهأمامها المغرب كتابا يكاد يكون مقفلا لم تتم قراءة ال

فكان من الضروري أن يتكلف بعض أعضاء مكتب المغرب العربي في القاهرة 

بالتعريف بالحركات الاستقلالية المغربية كل فيما يرى أنه أقدر عليه من غيره و 

الأجنبية و "الامتيازات "بن عبود مسألة ا اختار خريج القانون محمد أحمد لهذ

مؤسس ) 1727-1672(بداية من عهد إسماعيل تطورها في المغرب الأقصى 

العرش العلوي في القرن السابع عشر إلى فترة الكاتب موضوعا لمؤلفه و باختياره 
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مثل هذا الموضوع أوقع نفسه و أوقع قارئه في إشكالية مغلوطة تكاد تتكرر في كل 

  : في التساؤل التالي لخصفصل من فصول الكتاب التسعة و هي تت

زات الأجنبية نتيجة الوضع السياسي أم أن الوضع السياسي هو السبب هل أن الامتيا

الذي ولدت منه الامتيازات و لعل سرد عناوين هذه الفصول التسعة يفيد من لم يطلع 

  :في فهم ما ذكرناه فهما جيدا " مركز الأجانب في مراكش"على 

  ) 7-1.صص( موضوع البحث :الفصل الأول

  )14- 9.صص(في الشريعة الإسلامية مركز الأجانب :الفصل الثاني

.  م1797 و 1693 الفترة الواقعة بين سنة  فيحالة الأجانب:الفصل الثالث

  ).25-15.صص(

-27.صص (1912نشأة الامتيازات الأجنبية و تطورها إلى سنة : الفصل الرابع

39(  

  

  )55-41.صص(1912حقوق و امتيازات الأجانب قبل سنة :الفصل الخامس

  )69-57.صص(الأجانب و تصرفاتهم :الفصل السادس

  )99-71.صص(وضعية الأجانب بعد الحماية :الفصل السابع

  )117-101.صص(مسائل الجنسية : الفصل الثامن

  )135-119صص(تنازع القوانين و تنازع الاختصاص :الفصل التاسع 

 إلى إجابة عن السؤال هل امحمد بن عبودفي كثير من هذه الفصول ينتهي تحليل 

  :ازات نتيجة أم سبب مفادها أن الامتيازات نتيجةالامتي

  305"إن الظروف السياسية وحدها هي التي كانت الأساس الوحيد لذلك " 

يظهر نظام الامتيازات بصفته قيدا على سيادة الدولة بعد أن تخرج هذه المسألة من "

 و لهذا يجب البحث عن الأسباب الحقيقية.النطاق القانوني إلى النطاق السياسي

                                            

اآ0،�-� �% a:�6Sآ  ا
.�D.7ر ��\ ذآ
Q، ص���� �� ��)د،� 305  



لنشوئها في مراكش في الظروف السياسية التي اكتنفت هذه البلاد منذ نشأت و 

   306"اتسعت علاقتها بالدول الأوروبية

  إن هذه الامتيازات لم يكن أساسها هو الاختلاف في الدين و الحضارة " 

و إنما كان وليدا لتلك الظروف السياسية التي أتت على ما كان للدولة المراكشية من 

ية و أدبية، إذ بهذا وحده بدأ يسهل على الدول الأجنبية أن تفرض إرادتها قوة ماد

ة القوى بعد أن كانت تطمح إلى أكثر من كسب ودها عندما كعلى مراكش المنهو

  307"كانت قوية في البر و البحر

أن نكبة هذه البلاد لم تأت من الخارج و إنما جاءت من الداخل "خلاصة القول هي و

كانت الدول الأجنبية تخشى بأسها، و (...) انت قوية مجموعة الكلمة لأنها عندما ك

لكن عندما تفرقت كلمتها و تبددت قوتها كان ذلك وحده مغريا لتلك الدول بأن تأتي 

  308"لتفرض إرادتها على سيادتها

فالسبب الداخلي إذن هو الأصل و الامتيازات النتيجة و مثل هذا الفهم كما هو 

قود إلا إلى تحميل العرش العلوي المسؤولية الأولى مما يدفع واضح لا يمكن أن ي

كيف يمكن من ناحية الإدعاء أن من أسباب التأليف : المرء إلى التساؤل من جديد 

دحض آراء من يرى من الباحثين الغربيين أن مبرر وجود الامتيازات هو الاختلاف 

  بين الحضارتين الإسلامية 

بن عبود يرد السبب إلى العامل الداخلي مما يجعل من و الغربية و الحال أن محمد 

مثل هذه الردود نوعا من الجدل القانوني الذي ليس بإمكانه أن يؤدي إلى نتيجة 

  كتابا من أغراضه تعريف المشارقةسياسية ملموسة ثم كيف نفهم،من ناحية ثانية، أن

ير بإصبع الاتهام إلى ، أن يشكاد،وهو يركز على العامل الداخليبالمسألة المراكشية 

العرش العلوي الذي من المفروض الدفاع عنه و أن يبرئ الاستعمار باعتباره لم 
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يفعل أكثر من استغلال ضعف الدولة المراكشية و هذا أمر طبيعي لأن السياسة لا 

  توجهها المثل العليا و لكن المصالح الاقتصادية و السياسية ؟

بتمعن يمكن أن يرى أن هذا الكتاب هو " شمركز الأجانب في مراك"إن من يقرأ 

تصر في هذا البحث على تناولها في كتب التاريخ منه قأدخل في أهم جزئياته التي سن

اعتمادا على لا في كتب العلوم السياسية و لذلك فنحن نتناول هذا الكتاب بالدراسة 

 قسمين ا علىتقسيم الكتاب إلى الفصول التسعة التي سبق أن ذكرناها و إنما اعتماد

  :التاليتين تين تاريخيا على الفتريتوزعان اثنين 

بين مراكش و القوى العظمى الغربية الصاعدة و فترة بداية انخرام " فترة التوازن"

  فترة التوازنتندغم1912نتهي باحتلال مراكش بداية من سنة التي ست" التوازن"هذا 

إسماعيل الذي أسس العرش ة في فترة حكم بين مراكش والقوى الغربية الناشئ

العلوي على أنقاض الحكم السعدي في القرن السابع عشر و حكم مراكش مدة خمس 

أي في هذه الفترة التي خرجت فيها بريطانيا من ) 1727-1672(و خمسين سنة 

  حروبها الأهلية 

و بدأت تستعيد فيها صحتها السياسية و الاقتصادية و حكم فيها في فرنسا لويس 

في ما كانت )1774-1715(و لويس الخامس عشر ) 1715-1643(عشر الرابع 

و من المعروف أن القرنين السابع عشر و .فيها إسبانيا تشهد أفول إمبراطوريتها 

الثامن عشر الأوروبيين هما قرنا التحولات الكبرى في حياة الرأسمالية سواء اتصل 

ن الثامن عشر سوف تبدأ الثورة  و في نهاية القر.الأمر بالاقتصاد أو بالفكر السياسي

الصناعية الأولى في بريطانيا في حين ستندلع في فرنسا الثورة السياسية ممثلة في 

 و كذلك الثورة الأمريكية فنحن إذن بإزاء تحول جذري موطنه الجزء 1789ثورة 

الغربي من العالم أما بقية بلاد العالم و منها مراكش فكانت تعيش خارج هذا التحول 

ي ت و قس على مراكش أنماط الحكم ال.ضمن حضارة تقليدية ما قبل رأسماليةو 

خطر ببال يظهرت مثلا في الجزيرة العربية مثل الدولة الوهابية السعودية التي لن 



هناك إذن حضارة راكدة و هناك .أحد أن يدرجها ضمن النمط الرأسمالي في الحكم

لى أن تتوسع على حساب الحضارة حضارة حديثة  رأسمالية تدفعها كل مقوماتها إ

  .التقليدية

ى  الجزيرة العربية أو مراكش مثلا في القرن الثامن عشر قد حافظتا علتو إذا كان

ا التقليديين فليس مرد ذلك إلى صلابة هذه الأسس أو إلى صفات أسس بناء مجتمعيه

د ذلك إلى شخصية تميز بها هذا القائد السعودي أو السلطان العلوي مثلا و لكن مر

أن القوى الغربية الرأسمالية كانت في طور النشوء من ناحية و كانت مشغولة من 

ناحية ثانية بالحروب فيما بينها و عندما ستبلغ هذه الحضارة طور القدرة على 

ل فرنسا الجزائر و تالاستعمار البعيد سوف تبدأ في قضم أطراف بقية العالم فتح

ا مصر و العراق إلخ و تحتل إيطاليا برقة و تونس و مراكش و تحتل بريطاني

  .طرابلس و فزان و تحتل اسبانيا شمال المغرب الأقصى

إن محمد أحمد بن عبود لا يملك هذه النظرة البانورامية إلى العالم و إلى الصراع 

توازن "الدولي بين الحضارتين الرأسمالية و التقليدية و لذلك نراه يتحدث عن 

  ي نهايات القرن السابع عشر كان قائما ف" حضاري

  " التوازن"و بدايات القرن الثامن عشر و ينسب هذا 

  و من ثم تطبيق الشريعة الإسلامية و خلو مراكش من الامتيازات 

لا إلى طفولة الدول الرأسمالية الحديثة و " هميمحمي"و غطرسة القناصل الغربيين و 

  :لكن إلى شخصية إسماعيل مؤسس العرش العلوي

ت الدولة المراكشية في ذلك الحين صاحبة الحق في مباشرة سيادتها بدون منازع كان"

شريعها على رعاياها و على جميع الأجانب الموجودين في بلادها متى تو فرض 

   309"شاءت ذلك

هذا هو المركز السياسي القوي الذي كان للدولة المراكشية في عهد المولى إسماعيل "

  310"ة أجنبية أن تفكّر في النيل منهو هو مركز لا يسمح لأي دول
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ثم يورد محمد أحمد بن عبود الرسالة التالية التي وجهها السلطان اسماعيل إلى الملك 

بين مراكش و فرنسا " توازن قوى"ولة منه للإقناع بأن هناك ويس الرابع عشر محال

:  

  :إلى عظيم الروم بفرنصيص لويس الرابع عشر من هذا الاسم"

أما بعد فاعلم أن الذي . اتبع الهدى، و باعد طريق الغي و الردىالسلام على من

ظهر لنا أنك ليس عندك قول صحيح و لا كلام رجيح، و لا أظنك إلاّ غلب عليك 

  أهل ديوانك، و صاروا يلعبون بك كيف شاؤوا، 

و لا بقي لك معهم ضرب و لا لقب، و دليل ذلك أنّنا ما زلنا ما قبضنا معك صحة 

ما عندهم إلا الديوان وفَفْلامنْك الذين ليس لهم رئيس .رمت معنا شيءقول و لا أب

و الانجليز تكلموا معنا كلمة و  ووفوا  و ثبتوا فيها تكلموا معنا و قبضناها عليهم

لما طلبوا منّا ذلك، فرحوا به قبضناها عليهم ووفوا بها، فحين ذهب خديمنا لبلادهم 

و ست عشرة ) بندقية(م بعشرة مائة مكحلة و أكرموه و بروا به و أتى من عنده

  ...مائة قنطار من البارود، و مائة و سبعة من المسلمين أطلقوهم من الأسر لوجوهنا

  .و لا صدر منكم ما تراعون لأجله...و أنت لا زال لم يصح منك قول و لا وفاء

) فالصو(ثم بعد ذلك قدم لعلي مقامنا صاحبكم أنبشدور و أتانا بشيء من الخرق مع 

و هل نحن ممن يعجبه ذلك و يسره؟ فنحن معشر العرب لا نعرف إلا .الحرير

و مع ذلك أعطينا لصاحبك .الصحيح و لا يسرنا إلا ما فيه مصلحة المسلمين كلهم

بها و ظننا أنك و لا بد تراعي الخير و تبعث لنا ) أرسلناه(عشرين نصرانيا سيفطناه 

ي الطريق للكلام الذي تريده طرنا و تكون هتجبر بها خوا و لو بعشرين مسلما،

فهذا مما يدلّ على عدم صحة كلامك و مما يثبت الإخلال بقولك و قلة وفائك، .منا

و إذا أردت تثبيت المهادنة  فحتى الآن فالذي ظهر لنا أنه ما يليق بنا معك إلا الشر،

التفويض على و إبرام الكلام فيها و إمضاء حجتها فابعث لنا من عندك قونصو ب

و نبرم معه  الأمر و يجلس هنا في إحدى مراسينا و يكون الأمناء معه في هذا كله،
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ن ظهر لكم خلاف ذلك بأ إلاو الربط عندكم،و هذا الأمر و يكون من أهل الحلّ

  فأعلمنا و عرفنا بما عليه عملك 

  .و ما أضمرته طويتك و السلام على من اتبع الهدى

   311"سنة خمس و تسعين و ألفو في التاسع من شعبان 

  :بعد أن أثبت محمد أحمد بن عبود هذه الرسالة الطويلة علق عليها على النحو التالي

هذه الرسالة تدل على أن لويس الرابع عشر هو الذي كان يرغب في الإتفاق مع "

الدولة المراكشية و يطلب ودها و أنها في ذلك الحين كان لها من القوة ما تستطيع 

 تفرض الجزية  على جميع الدول البحرية التي يمر أسطولها قرب المياه، و معه أن

 و هذه اللهجة التي خاطب.قد ذكرت الرسالة ما كانت تدفعه انجلترا من هذا القبيل

تتناسب مع القوة الضخمة التي كانت للدولة بها المولى إسماعيل لويس الرابع عشر 

  312"المراكشية

 في الإتفاق هم الذين يرغبون"ون أو الإنجليز  الفرنسيو نحن لا نتعجب من أن يكون

،  بصفتهم قوى عظمى رأسمالية ناشئةلأنهم هم الذين يملكون،"مع الدولة المراكشية

ن على امتداد كل السواحل العالمية أما لهجة يالأساطيل التي تحتاج إلى نقاط تمو

ا أصبح يدب في جسد إسماعيل فالغالب على الظن أن يكون مبررها الوحيد الجهل بم

أوروبا الحضاري من دم جديد و إذا كانت كتب الرحالة العرب إلى أوروبا في 

القرن التاسع عشر توحي أنهم صدموا عندما اكتشفوا نظمها السياسية و حيوية 

اقتصادها فهل يلوم المرء السلطان العلوي إسماعيل على  مضمون رسالته في نهاية 

  القرن السابع عشر؟

 سياسة القوى العظمى الناشئة في القرن السابع عشر لم  أنمر المؤكد فهوأما الأ

  "القوى الضخمة التي كانت للدولة المراكشية"من تُملها الخشية 
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يطلبون ود الدولة "بدليل أن صنعة السلاح هم بالذات هؤلاء الغربيون الذين 

 في هذه الفترة مرحلة و إنما أملاها مستوى التطور الغربي الذي لم يبلغ" المراكشية

 .الاستعمار و اقتسام أبعد البقاع في العالم

و لكن محمد أحمد بن عبود الذي لا ينطلق في دراسة التطور البشري من النظرة 

التي نعتمد كان عليه منطقيا أن يربط ربطا وثيقا بين تاريخ مراكش و تاريخ 

 لهذا لن يخطر بباله سلاطينها فهي تصلح إن صلح قادتها و هي تضعف إن فسدوا و

  أن يتساءل لِم ماتت تجربة إسماعيل بموته 

سنة55( يحدث مثل ذلك في فرنسا و فعلا فإن الفترة التي تلت حكم إسماعيل ولَِم (

كانت فترة فوضى و حروب أهلية تزعمها أبناؤه المتنافسون على العرش في حين 

قبتها فترة حكم لويس ع)  سنة72(أن الفترة التي تلت حكم لويس الرابع عشر 

و إذا ) 1774-1717( سنة  من الستينالخامس عشر التي دامت بدورها ما يقرب

كانت فترة حكم خليفة لويس الخامس عشر نقصد لويس السادس عشر لن تكون بمثل 

امتداد فترة من سبقه فذلك لأن ثورة كاملة تحمل نظرة جديدة إلى العالم قد أطاحت 

زمن النابوليوني التوسعي الذي يزامن في مراكش بداية أدخلت فرنسا في ال وبه 

-1792(أخطر امتياز قضائي في نظر محمد أحمد بن عبود ،منحه السلطان سليمان 

أي " المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته"الاسبانيين لأنه يقوم على قاعدة ) 1822

 دعوى ضد إسباني أن المراكشي الذي يقدم في مراكش على بعبارة أكثر وضوحا أن

  "يمثل أمام قاضٍ إسباني

ببداية إنخرام "إن هذا الامتياز هو الذي يعبر عن الفترة الثانية التي سميناها 

بين مراكش و بقية الدول الغربية و لقد رد محمد أحمد بن عبود هذا الوضع "التوازن

ية حتى امتد من القضائي الجديد إلى الوضع السياسي فتوسع فيه من الناحية التاريخ

 أي طيلة قرن 1912 إلى انتصاب الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى سنة 1797



و خمسة عشر عاما سنُحاول استعراض أهم الأحداث فيها و أهم الامتيازات التي 

  .تحصلت عليها الدول الغربية نتيجة هذه الأحداث

بين مراكش و "  التوازناختلال" بداية 1797من الناحية التاريخية لا يصح اعتماد 

القوى العظمى فنحن بإزاء منظومتين حضاريتين مختلفتين، منظومة حضارية 

رأسمالية غربية و منظومة حضارية تقليدية تندرج ضمنها بقية أمم الأرض و 

ث عشر لبعض لبداياته منذ القرن الثاإنخرام التوازن بين هاتين المنظومتين يؤرخ ا

هذا الإنخرام .خر بالقرن الخامس عشر و السادس عشرفي حين يؤرخ له البعض الآ

لم يبدأ بالظهور للعيان إلا عندما مكّنت النظرة الحديثة إلى الأشياء لنفسها في 

بل ذلك فهذا الفيلسوف قه ينة التاريخية لم تتبيالأرض الغربية و لكن العين الفلسف

  : يكتب في الموضوعارنست رينانالوضعي 

و في حدود القرن الثالث .ترة تابعة علميا للمسلمينف هذه اللقد كانت أوروبا إلى"

 تقريبا ظهرت 1250و بداية من .عشر مازالت كفة الميزان بعد غير مستقرة

فمن ناحية غرق المسلمون في انحطاط فكري بالغ و من : حركتان بشكل جلي 

من ناحية أخرى دخلت أوروبا الغربية من جهتها بثبات في هذه الطريق الواسعة 

فعندما بثّ العلم المسمى بالعربي جرثومة الحياة في (...) البحث العلمي عن الحقيقة 

          313"الغرب اللاتيني اختفى 

موضوعا لكتابه دفعه إلى البحث " الامتيازات"  و لكن اختيار محمد أحمد بن عبود 

 1797نة فوجده في منح المولى العلوي سليمان الإسبان س" امتياز"عن أول و أخطر 

مقابل امتناع اسبانيا  عن رد فعل " المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته"امتياز 

  .عسكري على تهديد مراكشي لمستعمرتها سبتة في المغرب الشمالي

                                            
313-Ernest Renan,l’Islamisme et la science, Paris, 1883,p.14. 
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فهذا الامتياز طوى في نظر محمد أحمد بن عبود،صفحة تاريخية قديمة كان فيها 

ب الحق في تنظيم حالة الأجانب المقيمين هو وحده صاح(...) التشريع المراكشي "

 314"بالبلاد، و كانت الدولة المراكشية تباشر سيادتها في التشريع الداخلي بحرية تامة

هي القانون الوحيد (...) مبادئ الشريعة الإسلامية"و فتح  صفحة جديدة لم تعد فيها 

يق ما يخالف للدولة المراكشية لا تسمح بخضوع المسلم لقاض غير مسلم و لا بتطب

" المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته"و لذلك فإن قاعدة .الشريعة الإسلامية عليه

التي تقررت في هذه المعاهدة كانت متعارضة مع مبدأ جوهري في الشريعة 

الإسلامية و معطلة له في داخل دار الإسلام و لم يعد في استطاعة مراكش أن تطبق 

ة ،و ي الناحية نظرا لالتزامها بما يخالف ذلك في معاهدة دولتشريعها المحلي في هذه

من هنا كان هذا أول قيد خطير على سيادة الدولة المراكشية أضيفت إليه قيود أخرى 

بعد ذلك إلى أن أطاحت بتلك السيادة نهائيا ،و قد كانت هذه الخطوة مبدأ تحول في 

معاهدة في دائرتها القانونية مسائل حالة الأجانب في مراكش حيث كانت قبل هذه ال

   315"العادية فانتقلت بها إلى الميدان السياسي الذي يمس سيادة الدولة

لو كان الغرض الحقيقي من "مركز الأجانب"إن هذا الشاهد يلخّص كل ما جاء في 

أي الوجه القانوني من المسألة الاستعمارية و "الامتيازات"كتابته منحصرا في مسألة 

لغرض من التأليف يتجاوز ذلك إلى تجريم العرش العلوي بدليل هذا لكن يبدو أن ا

  :التوسع في وصف حكم سليمان مانح الامتيازات

خلفه في الملك ابنه المغامر الجريء المولّى ] 1790[بعد أن توفي المولى محمد "

 يزيد فكان أول قرار اتخذه هو محاصرة مدينة سبتة لاسترجاعها من يد 1790سنة 

و قام بثورة (...) و لكن أخاه المولى هشام استغل اشتغاله بذلك (...) الإسبان 

اضطر معها المولى يزيد إلى الإقلاع عن محاصرتها و الإسراع إلى إخماد الثورة 

فكان من سوء حظه و من سوء حظ بلاده أن أصابته رصاصة في المعركة و مات 
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ان الداخلي ثم الكيان و كانت هذه أول شرارة احترق بها الكي.متأثرا بجراحه 

و انقسم الرأي العام المراكشي على إثر ذلك إلى ثلاثة .الخارجي للدولة المراكشية

أقسام فبويع ثلاثة من أبناء المولى محمد في وقت واحد،مسلمة في الشمال و هشام 

في الجنوب و سليمان في الشرق و بدأت نار الحرب الأهلية بين الإخوة ثم بين 

المولى سليمان بعد أن تغلب على أخويه تسحق الأنفس و الأموال سحقا القبائل وبين 

و لا يكاد الباحث يهتدي إلى .مروعا إلى أن قضت على كل قوة كانت بهذه البلاد

ابتداء أو إنتهاء سلسلة الثورات الدامية التي تعاقبت طوال الثلاثين سنة التي قضاها 

 و يخيل إليه أنها كانت 316) 1822-1792(المولى سليمان على عرش مراكش 

بمثابة جنون  استحوذ على الشعب المراكشي كله فدفعه إلى تخريب كيانه بنفسه 

أما الثمن الذي دفعه الشعب المراكشي في هذه المعركة وحدها فقد كان (...) 

و قد ختمت هذه المعارك الدموية بين المولى   (...) 317عشرين ألف من القتلى 

البربرية بكارثة لم يتقدم لها نظير في تاريخ هذه البلاد و سليمان و بعض القبائل 

كان فيها القضاء المبرم على هيبة الدولة المراكشية و قوتها المعنوية و على البقية 

أن المولى سليمان عندما هجم بجيشه على تلك (...) الباقية من قوتها المادية و ذلك 

ار عليها فحسب و لا إصابة جيشه القبائل لم يكن سوء حظه هو عدم تحقيقه الانتص

الذي علق عليه آخر آماله بهزيمة شنيعة و كفى بل أكثر من ذلك حيث وقع هو 

بنفسه أسيرا في يد قبيلة من رعاياه ثم تتفضل هذه القبيلة فتطلق سراحه لندرك 

   318"الضربة التي أصابت النظام الداخلي لهذه البلاد

  :ما تاريخيا قاطعا ثم إن محمد بن عبود يصدر في سليمان حك
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كان المولى سليمان أول سلطان لمراكش تسرب إلى نفسه الرعب من الدول "

الأجنبية فنجده بعد أن اجتاز تلك المحن يعزم على القيام بحملة لإخضاع بعض 

القبائل التي ثارت في الصحراء بجنوب مراكش، و لكنه ما كاد يصل إلى علمه أن 

ع قرب جبل طارق  حتى نراه يؤخر رحلته إلى أن أسطولا أجنبيا يقوم بحركات تجم

  .يتبين له أن ذلك الأسطول لم يقصد الاعتداء على مراكش

ثم نراه بعد هذا يقوم على عمل غاية في الخطورة يصور لنا كل ما أحدثته تلك 

الكوارث و الهزائم من ضعف ووهن في أعماق نفسه، و ذلك عندما نراه يصدر 

و قد برر المولى سليمان هذا العمل الشاذ (...) المراكشيأمره بغتة بحلّ الأسطول 

بأنه أقدم عليه لأجل أن يأمن تدخل الدول الأجنبية بسبب ما يقع من احتكاكات بين 

و هكذا (...) أسطوله و أساطيلهم في البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي 

 أن 1797عاهدة سنة نستطيع الآن أن نفهم بسهولة لماذا قبل المولى سليمان في م

تفرض عليه اسبانيا امتيازا خطيرا  يتضمن مخالفة و تعطيلا لمبدأ من مبادئ 

 لم يعد في إمكانها أن تخالفه بقيدالشريعة الإسلامية ،و يقيد سيادة الدولة المراكشية 

المدعي يتبع المدعى عليه إلى "بل تطبيق قاعدة قفي تشريعها الداخلي، و ذلك حين 

والمراكشيين في الأراضي المراكشية،  في المنازعات التي تقع بين الإسبان" همحكمت

و كان من شأن ذلك أن خضع المراكشي المسلم لقاض أجنبي غير مسلم و لقانون 

  319"أجنبي داخل بلاده

و بهذا التوسع في بيان الحالة التي أصبحت عليها علاقة الدولة العلوية بالمجتمع أي 

في زمن بدأت فيها القوى " أصابت النظام الداخلي لهذه البلادالضربة التي "بهذه 

العظمى الأوروبية الناشئة تتجاوز مرحلة طفولتها لتدخل في مرحلة تحول جديدة 

أصبح من ...)، الثورة الأمريكيةداية الثورة الصناعية في انجلترا، الثورة الفرنسيةب(

أي ) 1822(اية حكم سليمان الممكن للمرء أن يتصور مسار المغرب الأقصى بعد نه

و ) 1873-1859(و ابنه محمد ) 1859-1822(على عهد خلفائه عبد الرحمن 
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و عبد الحفيظ ) 1908-1893(ه عبد العزيز يو ابن) 1893-1873] (الأول [الحسن 

اللذين كررا أخطاء الماضي في القرن العشرين فتنازعا على الحكم ) 1808-1912(

  .والعباد  البلادفي حرب أهلية طاحنة قسمت

في صورة ساسة لا " مركز الأجانب"و فعلا فإن خلفاء سليمان جميعهم يبدون في 

" إصلاحي"تسمح بسد الثغرة الحضارية المراكشية الغربية فما بذله بعضهم من جهد 

يمكن إدراجه ضمن السعي إلى إيقاف نزيف مراكشي أصاب كل كيان المغرب 

 هذه الدراسات المتنوعة التي تتحدث عن الأقصى دولة و مجتمعا و تلخص في

من دون أي تساؤل عن " المخزن و بلاد السيبة"علاقة تصادمية شبه غريزية بين 

غياب هذه الظاهرة في كل من تونس و الجزائر، المغربين الأدنى و الأوسط، و 

 تحقيق الجميع مغاربة أي مزيج بربري عربي فريد تمكن زمن الدولة الموحدية من

طلنطي إلى طرابلس الغرب في ليبيا الحالية، و هي لمغرب العربي من الأوحدة ا

 و 1830وحدة كانت حاضرة في التفكير السياسي الفرنسي عندما لجأت فرنسا سنة 

بذريعة واهية هي إهانة حاكم الجزائر قنصلها ، إلى احتلال هذا البلد الذي مثل 

لجديد عبد الرحمن إذ ألحقت غزوه الضربة الأولى التي أصابت السلطان العلوي ا

  ).1840(بجيشه الهزيمة الشهيرة المعروفة بهزيمة وادي إيسلي 

 هي سنة اجتياح الفرنسيين الجزائر و احتلالها مما وضع المغرب على 1830سنة " 

هذا الاحتلال سبب نوعا من القطع لوتيرة الأمة (...) خارطة التنافس العالمي عليه

ل الجزائر لم يعن أن المغرب كان مهدد بالضرورة و لا إن احتلا(...) الإسلامية 

فالفرنسيون الذين حلّوا على الشواطئ الجزائرية لم يكونوا . يعني أنه كان محصنا

راغبين في مغامرة أخرى على الشواطئ المغربية علاوة على أن القوى الأوروبية 

الطموح ، خاصة الأخرى التي كانت لها مصالحها في المغرب كانت ستقف أمام هذا 

و كدولة لها ] الأقصى[بريطانيا التي لعبت دورا هاما في هذه الفترة كحليف للمغرب 

احتلال الجزائر لم يكن تحديا للجغرافيا و السياسة في المغرب ] و لكن [ مصالحها 



نفسه ] عبد الرحمن[فقه و الدين و التراث إذ وجد السلطان ان امتحانا للفحسب بل ك

التي حاولت جره إلى المعترك ] المراكشية[ستجابة لبعض القوى مدعوا إلى الا

و انتهاء البيعة للسلطان ] في الجزائر[ الجزائري تحت شعار غياب حكم السلطان 

   على عريضة .و فعلا فقد وقّع علماء مدينة تلمسان] أي السلطان العثماني[الماضي 

لأن عة أهالي تلمسان موجهة إلى مولاي عبد الرحمن تدعوه فيها إلى قبول بي

  السلطان لم يكن راغبا في الدخول إلى الشرك الجزائري و مواجهة 

فرنسا فإنه حول هذه العريضة إلى علماء مدينة فاس الذين قدموا له الفتوى التي 

والبيعة للسلطان العثماني فلا  يريدها إذ استندوا إلى أن سكان تلمسان أقسموا الولاء

وبغض النظر عن مخاوف السلطان و فتاوى  ير البيعة الآن،يمكن و الحالة هذه تغي

علمائه فإن الاحتلال الفرنسي أحيي الجدل حول شرعية السلطة و الثورة فالكثيرون 

من المراكشيين وافقوا ضمنيا على دعوى أهالي تلمسان و أرادوا مساعدة أبناء دار 

و من (...) م تكن ناجحة إلا أنها ل(...) الإسلام فأرسل السلطان حملة إلى تلمسان 

هنا كان التدخل المراكشي القصير في الجزائر غير مدروس و كان ضعيفا حيث لم 

قادرا على التصدي للفرنسيين الذين أرسلوا (...) يكن النظام العلوي في مراكش 

بوارجهم إلى السواحل المراكشية لذلك وافق السلطان على سحب قواته من تلمسان 

حد مشائخ الطريقة القادرية الشيخ محي الدين الذي بدأ بتنظيم تاركا المقاومة لأ

المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين و قام بعد فترة قصيرة بتسليم القيادة لابنه الأمير 

سم  أعلن بدء الجهاد ضد الفرنسيين با و320عبد القادر الذي أعلن نفسه أمير المؤمنين

لقد خرجت القوات (...) لتحكم فيه السلطان المراكشي الذي لم يكن قادرا على ا

 إلا أنها لم تقطع علاقتها بالأمير عبد القادر فكثير 1830المراكشية من الجزائر عام 
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من العائلات الفاسية حاولت تزويد الأمير عبد القادر بالأسلحة و الذخيرة معتمدة 

ء على عائلات يهودية في منطقة جبل طارق و ظل الأمير نفسه على صلة بالعلما

يم هجمة  الفرنسية المحتلة بتنظو حينما قامت القوات.الفاسيين الذين زودوه بالفتاوى

م إليه آلاف من ضكاسحة على عاصمة الأمير المتنقلة فر الأمير إلى مراكش فان

المتطوعين و قدمت له الأموال و الأسلحة مما ساعده على العودة مرة ثانية إلى 

شية بالجهاد الجزائري كانت امتحانا كبيرا للسلطان الجزائر،و لكن العلاقة المراك

 ع المراكشيونط لم يقا مراكش إذحمولاي عبد الرحمن إذ هدد الفرنسيون باحتيا

 و قد استخدم هذه المساعدات للأميرالذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين المراكشيين

  .الشعبية للدخول إلى مراكش و الخروج منها استثارة منه للفرنسيين 

  1844و كرد فعل على ذلك قرر الفرنسيون احتلال مدينة وجدة عام 

 و قاموا بقصف مدينة الصويرة و طنجة كما تعرض الجيش المراكشي في وادي 

إلى البحث عن ] عبد الرحمن [و اضطر السلطان .إيسلي قرب وجدة لهزيمة كبيرة

معاهدة طنجة و بتدخل بريطاني توصل الطرفان إلى التوقيع على .طرق للتفاوض 

و حسب هذه المعاهدة .التي كانت شروطها بفضل التدخل البريطاني) 1845(

انسحبت فرنسا من وجدة و لم تطالب بتعويضات بل رسمت الحدود بين الجزائر و 

  321]الأقصى[المغرب 

طيل محمد أحمد بن عبود هذه المرة و هو يتحدث عن السلطان العلوي عبد يو لا 

البلاد " و لكنه يكتفي بتقرير أن )  سنة37(ول مدة حكمه الرحمن على الرغم من ط

كانت مفلسة من الناحية الاقتصادية إفلاسا تاما  فقام بوضع مشاريع اقتصادية واسعة 

  النطاق ، و لكن عوامل التخريب 
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و الفساد كانت قد أحدثت في البلاد من الاختلال ما يعجز كل إصلاح عن تلافي 

  322"جهد و لو لمدى أجيالنتائجها مهما بذل فيه من 

  "اقع راتسع الخرق على ال" تذلة يود بن عبود أن يقول ببعبارة أخرى أصبحت شبه م

 بعض مثقفي  أحد الخديوات في مصر عندما أرسلواو مثلما فعل البايات في تونس و

 أرسل السلطان عبد الرحمن م نعمتهاءوليبلديهما إلى فرنسا حتى ينقلا عنها صورة لأ

سفيره لفرنسا عبد القادر  (...) 1845 الذي تم فيه توقيع اتفاقية طنجة عام في العام"

عشعش مصحوبا بعالم شاب هو محمد الصفار الذي سيقدم  عددا من الملاحظات 

     323" الجميلة عن فرنسا تشبه تلك التي قدمها قبله رفاعة رافع الطهطاوي 

في مثل هذا الوضع الذي  فهل يستغرب المرء عندئذ أن يتعزز نظام الامتيازات 

  يسير من سيء إلى ما هو أسوأ منه ؟

قد اقترن بنكبات ) 1859-1822( نفسه عبد الرحمن بن هشامبيد أن عهد المولى "

كانت وليدة لنكبات العهد السابق،فعلاوة على بعض الاضطرابات التي بقيت من قبل 

د مجهود شاق إلى و تطلبت منه مجهودا للقضاء عليها فإنه ما كاد يصل بجيشه بع

درجة تسمح له بالقيام بمهمة المحافظة على الأمن و النظام في الداخل حتى وجد 

نفسه مرغما على الاشتباك مع الجيش الفرنسي الذي كان قد احتل الجزائر في ذلك 

الحين بدأ يتطلع إلى الهجوم على مراكش ، و هكذا نشبت معركة طاحنة بين الجيش 

  الفرنسي الغازي 

  ، النّقةيش المراكشي الذي كان أشبه شيء بحالة المريض في فترة و الج

وكانت النتيجة هي انهزام الجيش المراكشي انهزاما شنيعا في معركة إيسلي سنة 

 و قد استطاعت الدول الأجنبية بسبب هذه الهزيمة أن تخطو خطوات جديدة 1840

   324"ت أخرى في فرض إرادتها على الدولة المراكشية للحصول على امتيازا
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  و الحقيقة أن هذه الامتيازات تعززت حتى قبل هزيمة وادي إيسلي

معاهدة "سردينيا" مع 1824قد أبرم المولى عبد الرحمن بن هشام في سنة "ـ  ف

كما أبرم معاهدة " المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته"اعترف لها فيها بقاعدة 

 اعترف لها فيها بهذا المبدأ و زاد 1836سنة  الأمريكية  الولايات المتحدةأخرى مع

عليه أن أعطى الحق للقنصل الأمريكي في مراكش باستعمال رجال الأمن المحلي 

تنفيذ أحكامه،و أشير فيها إلى حق التجار الأمريكان في اتخاذ وفي مباشرة قضائه 

   325"سماسرة و مترجمين من المراكشيين

و هي ، كما يلاحظ المرء ذلك ) 1840(ي هذه الامتيازات سبقت هزيمة وادي إيسل

بر بعيدة مصلحيا و تبسهولة ، منحت إلى دول مثل سردينيا و الولايات المتحدة تع

نظرا إلى احتلال ( هي فرنسا وإلى حد ما من الدول الأكثر خطرا على مراكش 

الجزائر و انجلترا نظرا إلى مركز نفوذها في جبل طارق و إسبانيا نظرا إلى 

و هذه البلدان الثلاثة لن ) لب المغرب الشماليقها كلا من سبتة و مليلة في احتلال

م يقع احتلاله  المغرب الأقصى مما يفسر أنه لخمد الصراع المباشر بينها حولي

  : عندما يحصل اتفاق بين هذه الدول أساسا على تقسيمه1912....نهائيا إلا في 

ى للحصول على امتيازات لها و تحاول تسع] من هذه الدول الثلاث[كانت كل دولة "

في نفس الوقت منع غيرها من الحصول على مركز أكثر امتيازا من مركزها، و 

كانت اسبانيا ترى أنها أحق الدول بأن يكون لها المركز الممتاز نظرا لجوارها 

الناشئ ،عن وجودها في مدينتي سبتة و مليلة، و كانت فرنسا بعد استيلائها على 

تعد نفسها أحق من غيرها بذلك، كما كانت انجلترا تنظر  نظرة خاصة  إلى الجزائر 

موقع مراكش المواجه لجبل طارق و الواقع في أهم نقطة على طريق إمبراطوريتها 

في الشرق ، و ترى من الخطر على هذا الطريق الحيوي أن توجد فيه دولة منافسة 

   326"لها في التوسع الاستعماري
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ل عما إذا كانت سياسة السلاطين العلويين و هم يعددون الدول و لذلك يحق التساؤ

المتمتعة بالامتيازات، حتى و إن كانت دولا مثل دولة الولايات المتحدة، تهدف من 

وراء ذلك بعد اليأس من كل مقاومة للغزو الاستعماري، إلى توسيع نطاق التنافس 

 منطقة طنجة الدولية حتى يصبح عالميا أي على الصورة التي سيصبح عليها في

  .1912بداية من 

لا تحجب عن أعيننا أن  يجب أن إن هذه الملاحظة، مهما كان مدى وجاهتها، 

فرنسا و انجلترا و :الصراع كان يبلغ مداه الأقصى كلما كانت أطرافه الثلاثي 

اسبانيا و قد سبق أن تعرضنا قبل قليل لدور الوساطة الانجليزية بين فرنسا و 

لها على هذه " مكافأة" انجلترا أبرمت هزيمة وادي إيسلي و لقد مراكش عقب

أهمية " و لهذه المعاهدة 1856معاهدة  الوساطة مع السلطان عبد الرحمن أبرمت

خاصة حيث سجل فيها جميع ما أعطى للأجانب في مراكش من امتيازات و اتخذت 

و قد .بعد ذلك الدول الأجنبية الأخرى الأساس الذي أبرمت عليه المعاهدات مع

بل، و نص فيها زيادة على ذلك على أن قتضمنت الامتيازات التي أشرنا إليها من 

 والخدم من لممثل انجلترا في مراكش الحق في تعيين ما يشاء من عدد المترجمين

، و له أن يتخذ نائبا عنه في كل ثغر من ثغور هذه البلاد، و المراكشيين أو غيرهم

اب الحق في اتخاذ ترجمان واحد و بواب واحد و خادمين، لكل واحد من هؤلاء النو

و يعفى هؤلاء جميعا من جميع ما تفرضه الحكومة المحلية على رعاياها من تكاليف 

كما نص في هذه المعاهدة على أن رعايا انجلترا جميعا لهم الحق .غير المتفق عليها

  .  يهوداو أفي التمتع بهذه الامتيازات سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين

و ازداد نظام الامتيازات الأجنبية شذوذا و تفاحشا " طائفة المحميين"و من هنا نشأت 

حتى أدى إلى وضعية في غاية الغرابة و هي أنه لم يكتف بإخراج الأجنبي أو من 

يشترك معه في منازعة من سلطان القضاء و التشريع الوطنيين، و إخضاعه لتشريع 



لأراضي المراكشية بل زيد على ذلك تمييز مواطن مراكشي و قضاء أجنبيين داخل ا

   327"على آخر لمجرد أنه ملحق بخدمة الأجنبي

و قد حرص محمد أحمد بن عبود على أن يورد بعض الأمثلة على هذا الوضع 

 كان يؤرخ ايؤكد لمن يقرأه أن المغرب الأقصى إذ" مؤثرا"الشاذ فتخير مثالا 

ستعمار كان أمرا واقعا منذ هذه الفترة المبكرة من فإن هذا الا1912لاستعماره بسنة 

  ".مراكشيا"بل " غربيا"هنا لم يكن حتى " المحمي"القرن التاسع عشر ذلك أن 

أن فر سمسار مراكشي من طنجة بعد أن بدد بعض الأشياء التي (...) حصل "

ض على سلمت له لأجل بيعها، فلما رفعت القضية إلى محتسب المدينة أمر بإلقاء القب

ابنه و زوجته للتحقيق معهما، و كانت هذه الزوجة تعمل خادمة في منزل ممثل 

إيطاليا الذي ثارت ثائرته عندما بلغه أن خادمته ألقي القبض عليها، فسارع إلى 

مقابلة وزير الخارجية و طلب منه أن يطلق سراح خادمته و أن يعزل المحتسب 

 عقابا له على ذلك، و هدد بإعلان قطع الذي أمر بإلقاء القبض عليها و أن يسجن

العلاقات بين البلدين إذا لم تجب مطالبه في الحال، فأجاب له وزير الخارجية 

المطلبين الأولين و أطلق سراح الخادمة و صدر قرار بوقف المحتسب عن عمله، و 

وقد بذلت الحكومة المراكشية .لكنه اعتذر عن سجنه ووعد برفع الأمر إلى السلطان

هودا كبيرا و استعانت بمندوبي بعض الدول الأجنبية حتى استطاعت أن تقنع مج

   328"مندوب إيطاليا بأن يكتفي بعزل المحتسب من وظيفته و عدم سجنه

إذا كانت فرنسا و إسبانيا في هذه الفترة لم تحصلا على ما حصلت عليه بريطانيا و

غربية تقريبا مما  سوف تمكن جميع الدول ال1860 فإن كارثة 1856في معاهدة 

و كارثة الجيش المراكشي فيها أكثر تأثيرا " حرب إفريقيا"و تعد .مكنت منه بريطانيا

من هزيمة وادي إ يسلي أثناء حرب الجزائر لأنها لم تكن هزيمة ألحقتها بلدان 

  رأسمالية حديثة 
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ي و و متطورة مثل انجلترا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية بالجيش المراكش

لكنها كانت هزيمة ألحقها جيش إسباني ما أبعد بلده في هذه الفترة عن الحضارة 

  329" الرأسمالية الغربية

الإسبانية في هذه الفترة " الذهنية" "المتاهة الإسبانية" في كتابه جيرالد برينان يصف 

:على النحو التالي  

 هيمنت قبل ذلك يظهر تاريخ اسبانيا في القرن السابع عشر انحطاط طبقة حاكمة"

و بما .على أوروبا من دون أن تنفذ البتة إلى حضارتها حقا أو تتمثل هذه الحضارة

أن هؤلاء الرجال كانوا يعيشون على أرضهم الخاصة و ليس على أرض البلدان 

و في .التي يستغلونها فإن اسبانيا ارتدت إلى وضعها القديم،وضع البلد البدائي البائس

لنبالة الأعلى المطبوع على الدوام بطابع البطالة واحدا من سمات الأثناء أصبح مثل ا

  (...)المزاج الوطني 

  و بعبارة أخرى إن الاسبانيين تعودوا على العيش من أجل غايات بطولية 

و نبيلة و لقد بدأ انحطاطهم عندما أصبح المثل الأعلى البورجوازي المتمثل في 

لأعلى الوحيد المؤهل لأن يكون قاعدة و سند العمل و المثابرة و الواجب هو المثل ا

   330"مجتمع من المجتمعات

البورجوازي و   " نجليزيالإ الإنسان" في موضع آخر بين جيرالد برينانو يقارن 

 زمنيا  حضارياما قبل الرأسمالي فينتهي إلى أن ما يفصل بينهما" الإسباني  الإنسان"

  :القرنبنصف  و بقرن  يقدرنهاية القرن التاسع عشر

قد يكون مفيدا أن يقارن المرء بين حالة اسبانيا و حالة انجلترا في نهاية القرن "

 بلدا زراعيا 1880في هذه الفترة كانت انجلترا تماما مثل اسبانيا سنة .الثامن عشر

ين يشترطون قبل كل شيء ذيحكمه برلمان يتكون من كبار الملاكين العقاريين، ال
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بما أن البرلمان أهمل ما عدا ذلك من ويبة مرتفعة إخضاع القمح الأجنبي لضر

المطالب فقد بدأت حركة صناعية و منجمية بالظهور و في المدن الكبيرة ولّدت 

الأجور البائسة سكانا عصاة و جهلة أصبحت حياتهم تستثير الشعور بالخطر 

عا في البلدين م.كما أنه كانت توجد برجوازية صغيرة مفتقرة رقيقة الحال.الدائم

في انجلترا كان ذلك بواسطة قوانين  :اجتهد كبار الملاكين في تسييج الأملاك البلدية

ذات طابع مصلحي محلي وقع التصويت عليها من دون أي مراعاة لحقوق القرويين 

أما في اسبانيا فقد كان ذلك نتيجة سياسة كاملة لم تُملها ضغوط كبار الملاكين 

 التي  الليبرالية وقد ساد فساد سياسي و لم تعد الكنيسة بقدر ما أملتها الأفكارالشرهين

عند هذا الحد تنتهي أوجه الشبه .فقدت كل شعور بواجباتها الدينية غير سند للأغنياء 

حكومة الففي انجلترا لم يكن يوجد أعيان الريف المتنفذون المتحالفون مع .بين البلدين

)Caciques(331 ينيقضون أكثر السنة على  ذلك أن كبار الملاكين الفلاحي

  أراضيهم و بقوا على الرغم من تسييج الأملاك البلدية 

و صرامة القوانين التي تحظر الصيد في أراضي الغير شخصيات شعبية مثلما بقوا 

 في المحاكم، قضاة عادلين و علاوة على ذلك كان يوجد في انجلترا نظام سخي

ما سلف نجد في اسبانيا قوات شرطة على العكس م.لنجدة الفقراء و لم توجد الشرطة

مسلحة و لكنه لم يوجد أي قانون يتعلق بالفقراء و النبلاء يعيشون في المدن الكبرى 

و لا يزورون إلا نادرا ممتلكاتهم أما مؤسسة العدالة فهي و إن كانت أقل صرامة 

انجلترا أخيرا ، كانت التجارة في .مما هي عليه في انجلترا فهي فاسدة تتّسم بالتحيز

مزدهرة و كانت رؤوس الأموال و الطاقة البريطانية تندفع نحو تنمية صناعات 

جديدة أما في اسبانيا فقد كانت رؤوس الأموال بأيدي الانجليز و الفرنسيين تماما 

 1750و بإيجاز كانت انجلترا سنة .مثلما كان عليه الوضع في القرن السابع عشر
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ك و لكنه كان أيضا بلدا قويا و نشيطا و نقائصه هي بلدا فظّا قاسيا ما من شك في ذل

تحول بسرعة في حين كانت إسبانيا التي تمر، بعد مائة و ينقائص جسم ينمو و 

خمسين سنة من ذلك التاريخ، بالمرحلة الاقتصادية ذاتها واحدا من الأعضاء 

     332"المريضة في أوروبا

ة بانجلترا و التي تذكر حالتها مقارن"عضو أوروبا المريض"و مع ذلك فإن اسبانيا 

بأغلب البلاد المغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ألحقت بالجيش 

   1860،و احتلت تطوان سنة ءالعلوي هزيمة نكرا

  :و لم تغادرها إلا بعد قبول السلطان بشروط قاسية

حمد  و يخلفه ابنه المولى م1859و يتوفى المولى عبد الرحمن بن هشام سنة "

فيقترن اعتلاؤه العرش بكارثة أخرى كانت بمثابة الإجهاز على ] 1859-1873[

هذه الأمة و ذلك عندما قامت مناوشات بين الحاميات المراكشية و الاسبانية على 

و لم تترك النكبات السابقة : ن البلدين ي ببحدود مدينة سبتة و تطورت إلى قيام حر

لعدوان الجديد من الإسبان عليها، فتغلب الجيش لمراكش من القوة ما تدفع به هذا ا

الإسباني و احتل مدينة تطوان ثم أبرمت معاهدة صلح بين الطرفين التزمت فيها 

مراكش بدفع عشرين مليونا من الريال في مقابل انسحاب الإسبان من الأراضي التي 

تي خولت من استولوا عليها، و قد خولت لإسبانيا بهذه المعاهدة جميع الامتيازات ال

 كما أعطيت تلك الامتيازات لجميع الدول الأوروبية 1856قبل لإنجلترا بمعاهدة 

    333"التي أبرمت اتفاقيات بعد ذلك مع مراكش على أساس شرط الدولة الأكثر رعاية

ورد حديث التطواني محمد بن عبود عن الحرب المراكشية الاسبانية موجزا و لكن 

 الحديث عن هذه الحرب لذلك لا بد من استغلال كتابه التطواني محمد داود توسع في

أن دخول الاسبانيين لتطوان كان يوم الاثنين "فقد ذكر "  مختصر تاريخ تطوان:"
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خروجهم منها بعد تسليمهم مفاتيحها للقائد الذي ولاه و 1860 فيفري سنة 6(...) 

ن مدة احتلال  أي أ1862 ماي سنة 10(...) سلطان المغرب عليها كان يوم السبت 

    334"الإسبانيين لتطوان و تمسكهم بها كان سنتين و ما يزيد على ربع سنة بقليل

ملخصها تسليم المغرب "و قد قبل السلطان العلوي بكل شروط الصلح الاسبانية و 

و أداء المغرب لغرامة .رب سبتة و أراضي في جنوب المغربلإسبانيا أراضي ق

جارية و السماح لممثلها بالسكن بعاصمة فاس في دار مالية و منح اسبانيا امتيازات ت

   335"تبنيها اسبانيا بها و تنفيذ العقد المتعلق بمليلة و بادس بين المغرب و اسبانيا إلخ 
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  :ثم أبدى رأيه في هذه الحرب فكتب متألما



قية الدول التي إن الحقيقة المؤلمة هي أن وطننا كان في ذلك العهد متأخرا جدا عن ب"

  نهضت من سباتها و أخذت بوسائل الترقي فنظمت شؤونها 

ة  على اختلاف أشكالها و و عممت في بلادها المعاهد العلمية و المدارس العلمي

، و للعسكرية مدارسها و للاقتصاد أسبابه و طرقه و للحياة أنواعها، فللعلوم معاهدها

ن به جيش منظم و لا ضباط درسوا الفنون أما المغرب فلم يك.العامة نظمها ووسائلها

  العسكرية و التنظيمات الحربية، 

و مالية المغرب كانت في فوضى لا مزيد عليها، و كانت الطرق مهملة، و 

المواصلات غير منظمة التنظيم المناسب للعصر، ووسائل النقل غير متوفرة و 

فماذا كنا ننتظر مع هذه .الجهل بأحوال العالم و نهضته و رقيه سائد في جل الطبقات

  الحالة من دول أكملت تنظيم داخليتها 

 ما جعلها ترنو ببصرها إلى البلاد الضعيفة ر لديها من وسائل النظام و القوةو توف

الجاهلة القاصرة لاستثمار خيراتها و استغلال ما فيها من مواد مهملة و ثروة 

ا على الرضوخ لأغراضها و  عليها إرادتها و ترغمهليأو على الأقل لتم مبعثرة،

ذلك الداء لو لم يكن  لقد كان المغرب في حالة استعصى فيها الداء،(...) مطامعها 

من دواء سوى عمليات حاسمة ،و لكن المغرب كان فاقدا للأطباء الماهرين،و 

و لقد قامت الحرب بين حكومتي مدريد و فاس و .للأدوات اللازمة لتلك العمليات

ن المغربي و الإسباني ثم انتهت تلك الحرب بعد أن تحمس فيها صلي نارها الشعبا

رار و ظهر من بين سالمتحمسون و طاش الطائشون و تجلت حقائق و نوايا وأ

الأصدقاء و الأعداء ، أخيار و أشرار،إلا أني سوف لا ألوم الإسبانيين على ما فعلوا 

، و لفعلتم بنا مثل ما بكم اولنانتم أقوى منا لحاولتم كما حلو ك لأن لهم أن يقولوا لنا ،

و أخيرا لو كان المغرب قويا غنيا لما تحرش به ساسة مدريد، و لما (...)فعلنا 

   336"كانت حرب الستين و لما كان احتلال تطوان

                                            

 @�ر�c @�)ان ، ص-336D���،128-127. ���� داود.X:و ا J��>	7 ا	إ J36(�	ا J#:ا���� Cy��

 %� ا	�EB\ :�)ذ�6 �� ا	

�CD ا���:#� + J	و ر�� 
e� uا�
  .+� أورد :D? ���� داودوا	/�)�7�E J @��� ا	�,�ر:J �#� ر��	J ا	<���ن إ����#C إ	 7	f�( ا	



لجل بلدان وخلاصة القول هنا هي أن هذه الحرب فتحت أبواب الامتيازات لإسبانيا 

اكش حتى أن السلطان الجديد الحسن العالم التي لها مصالح اقتصادية في مر

  :بركاش الرباطي محمدقال لوزير خارجية حكومته ) 1873-1892(

 تكاد لا تجد في البلاد من هو باق تحت سلطتها من كثرة ما منحته الدول دارتناإن إ"

   337"غير مشروعة" حمايات"الأجنبية من 

لجيكيا حتى تحد من و لقد سعى هذا السلطان لدى فرنسا و انجلترا و إيطاليا و ب

    1880فوضى الامتيازات فوافقت دبلوماسيا على ذلك و انعقد مؤتمر مدريد سنة 

  

أي أثر عملي و "على أنه لم يكن للاتفاقية التي   عقدت بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر 

  استمر ممثلو تلك الدول على خطتهم في منح الحمايات 

مراكشية فلا تجد الحكومة وسيلة أخرى و سيتواصل نزيف الخزينة ال 338"بإسراف 

و من الأمثلة على الضرائب التعسفية "المجتمع "استنزاف"لوقف هذا النزيف غير 
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التي كانت تفرض على المراكشيين دون الأجانب و دون أصحاب الحمايات ضريبة 

و كانت تفرض  )النايبة(الهدايا الإجبارية التي كانت تقدم بمناسبة الأعياد، و ضريبة 

و كانت تفرض بمناسبة ) الحركة(على القبائل التي لا تساهم في الجيش، و ضريبة 

  تحركات 

  

و كانت تدفع لبعض الموظفين )  رةخالس(الجيش لمساعدته على ذلك وضريبة

و كانت ) المونة(العموميين عند تنقلاتهم للقيام ببعض أعمالهم العامة، و ضريبة 

  اء مروره بها،القبيلة أو القرية تدفعها للجيش أثن

و كانت تدفعها القبائل التي يمر بها الركب الحكومي عند مبيته )النزالة( وضريبة 

ا يرتكبه أحد أفرادها وكانت تفرض على القبيلة بسبب م) الغرامة(و ضريبة  فيها،

و هي غرامة كان يفرضها قائد القبيلة على مجموع  )ةرعيذال(، وضريبة من الجرائم

 جريمة جماعية أو مجهولة الفاعل،و هذا زيادة على السخرة أفرادها بسبب حدوث

التي كان يكلف بموجبها الأفراد بالقيام بأعمال شاقة بدون مقابل في جميع أنحاء 

، منذ زمن جتمع و العرش العلوي قد حصلت إذن إن القطيعة بين الم339"البلاد

 العزيز الذي و يتحارب ابناه عبد) 1892(و عندما سيموت  السلطان الحسن .بعيد

ستنقسم ) 1912-1908(و عبد الحفيظ ) 1908-1892( تولى الحكم على صغر سنه

   :نقسام العرش العلوي على نفسه البلاد على نفسها با
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وذلك في زمن تخلت فيه القوى العظمى الرئيسية عن سياسة الحفاظ على وحدة 

انجلترا أطلقت بمقتضاها يد فرنسا  اتفاقية سرية مع 1904فوقعت فرنسا سنة "البلاد 

في مراكش كما أطلقت يد انجلترا في مصر و في نفس السنة اعترفت اسبانيا بهذه 

الاتفاقية و أبرمت بينها و بين فرنسا اتفاقية سرية أخرى اقتسمتا بها مراكش بينهما 

ثم اعترفت إيطاليا بعد ذلك لفرنسا بالمركز الخاص في مراكش في مقابل إطلاق 

  340"ها في ليبيايد

 ستحتل فرنسا مراكش و تنصب يوسف سلطانا عليها اسبانيا و تطوان 1912سنة 

   مراكش فتنصب فيها المهدي بن إسماعيل خليفة لسلطان
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   بيركصورة السلطان يوسف نقلا عن جاك

Charles – André Julien, Le Maroc Face Aux impérialismes 1415 – 

1956, Paris, ed.Jeune Afrique,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

في حين ستصبح طنجة منطقة دولية فيصبح ما كان امتيازا و حماية للأفراد من 

 1956 إلى 1912الأجانب و المراكشيين حماية للبلد جميعه طيلة الفترة الممتدة من 

و إذا كان محمد أحمد بن عبود قد خصص لهذه الفترة ثلث أو ربع الكتاب و قصر 



ذا الجزء من الكتاب على مسائل قانونية بحتة اختفت منها كل موضوعه في ه

الأحداث التاريخية التي ميزت ما تناولناه بالدراسة إلى حد الآن فإننا لن نتناول هذه 

الفترة لأنه يمكن استنتاج ما آل إليه الوضع عندما انفرد بلدان هما فرنسا و اسبانيا 

  . الأساسية في القرن العشرينها بموافقة القوى العظمى بمراكش و احتلاّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 خاتمة عامة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

نود بعد الفراغ من البحث أن نتساءل عن مدى النجاح الذي حققناه في التعريف 

 بن عبود أي بعبارة حمدالحبيب ثامر و محمد أ: بالثالوث الفكري السياسي المغربي

دمة في إضاءة جوانب من حيوات هذا أخرى هل نجحنا ،مثلما ادعينا في المق

  الثالوث أكثر مما نجحت الكتابات المتناثرة حول كل شخصية من هذه الشخصيات ؟

إننا نعتقد، و بكل تواضع، أننا حققنا قدرا لا يستهان به مما وعد به البحث في 

و سبب ذلك بسيط إذ لا يوجد مولَّف واحد تناول مثلما فعلنا ، هذه .المقدمة



خصيات المغربية مجتمعة في بحث مفرد و حاول أن يصل إلى ما يؤلف بينها و الش

  .ما يفرق

لقد اعترضتنا و نحن نسعى إلى تحقيق هذا القدر من الوعد صعوبات يصعب 

فعلي الحمامي  مثلا الذي نعده أديبا سياسيا من الدرجة الأولى ألف : حصرها 

لغة غير مبسطة خاصة في  في بغداد بالفرنسية و في 1941سنة " إدريس"

و حتى عندما تتقلص صفَويته  اللغوية في . المواضع الوصفية من الكتاب

المواضع التي يفسح فيها الوصف المجال للمسائل السياسية يتضخّم جانب ثان في 

روايته يتصل هذه المرة بمختلف المذاهب و التيارات الفكرية السياسية القديمة 

 المشرق أو المغرب أو الغرب الأوروبي و ليس في نية منها و الحديثة سواء في

ادعاء أنها كانت في أحيان غير قليلة   باحثة مبتدئة مثلي أن تدعي حتى مجرد

قادرة على السيطرة بما فيه الكفاية على مثل هذه المواضيع مما اضطرها غالبا و 

بدوره إلى أن لأستاذ المشرف مما دفعه هو إلى اإلى اللجوء  في مواضع عديدة

يقترح عليها تغييرا في الموضوع بحيث يقتصر على دراسة شخصية واحدة من 

قبلت الباحثة .هذه الشخصيات ، أقصد أثراها تفكيرا سياسيا و هي علي الحمامي

يذهب بالغرض الأصلي من تخير  لأن مثل هذا الاختيار" القلب لوعة "الأمر و في 

 موضوعا للدراسة و هو التأكيد على شدة الحمامي و ابن عبودوالثالوث ثامر 

تعلقه بالفكرة المغربية و موته في يوم واحد أثناء سفره إلى الباكستان المسلمة 

  .حديثة العهد بالاستقلال دفاعا عن هذه الفكرة

اقتراحه و أنا شاكرة له " تناسى" و يبدو أن الأستاذ المشرف أحس بما ذكرت ف

  .ذلك

ا في الرواية و لكن التماسا لتفهم نوع الصعوبات التي إنني أروي ما أروي لا حب

 فيه من نقائص أتمنى أن تكون إلى مالَقيتُها في تناول الموضوع و إشارة كذلك 

من أهمها ما يتصل أحيانا  بضعف الربط بين أجزائه على الرغم من التخطيط .قليلة

  .الواضح الذي يحكمه في نظري على الأقل



   هذا العمل المتواضع غيري من زملائيو إنني لآمل أن يساعد

   و زميلاتي في المرحلة الثالثة المهتمين في قسم اللغة و الآداب

 المعاصرة على إثرائه ذلك أنه إذا كان ثامر قد حظي باهتمام  العربية و الحضارة

و ما ذلك إلا لأن كل بلد .كبير في تونس فليس ذلك هو شأن الحمامي و ابن عبود

خمسينات   إثر استقلاله في Etat-Nationعد قيام الدولة القومية مغربي تعود ب

القرن العشرين و بداية ستيناته على أن يركز على ما يعتبره شخصية وطنية 

" وطنيا"مخالفا بذلك دعوة رمز مغربي مثل الحمامي يصعب تصنيفه ومهملا البقية 

  .هذا هو ما حاولنا ، نحن ، أن لا نقع فيهو

  

عال   يقع اعتبار علي الحمامي شخصية مغربية و يتأسس معهدو كم نتمنى لو

للحركة القومية المغربية يحمل اسمه تكون غايته التركيز على ما هو مشترك بين 

  :البلدان المغربية الخمسة لا الثلاثة

  .تونس و ليبيا  و الجزائر و مراكش و موريطانيا

  ...فهل يتحقق هذا الأمل في مقبل الأيام ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قــــالملاح
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 3ملحق عدد 

  



  



  

  

  

 

 

  4ملحق عدد 



 بين الأمير شكيب أرسلان و الشيخ بنونة حول حالة نموذج من الرسائل المتبادلة

  علي الحمامي

  

  



  

  5ملحق عدد 



و قنصل اسبانيا نقلا " المخزن"الستين بين نموذج من الرسائل المتبادلة عقب حرب 

  مختصر تاريخ تطوان : عن محمد داود 

  

  6ملحق عدد 

  



وجهة نظر الظابط التونسي عز الدين عزوز إلى الخلاف المبكر في مكتب المغرب 

  العربي مأخوذة من كتابه

 " L’histoire ne pardonne pas "  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفهـــارس

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  لأعلام فهرس ا

  قائمة المصادر و المراجع 

  فهرس الموضوعات
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 40.ص)                                          محمد(بسباس  •

 97.                        ص)               ألـ(بكاي مبارك  •
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 205ص)                                       ألـ(بلهوان علي •
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 .139  . 143. 147 . 148. 176 . 181 . 182. 205 .  257 . 

260 .261 . 262 .264 . 267 . 268 .269 . 270 .272 . 274 
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 47. 46. 43 .42 .37. 36 .34 . 20 .12.صص)  الحبيب(بورقيبة  •
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 المصادر و المراجع المذكورة في الهوامش قائمة 
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  .1990للنشر، 
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   92                                                ص )1946(

  

  

        ثامر و الحمامي و ابن عبود في المهجر المصري: القسم الثاني 

  .116.ص

  

  الفصل الأول 

  117.                               صنشاط الثالوث السياسي والفكري

  :الفصل الثاني

                                                        صدى نشاط الثالوث السياسي و الفكري من خلال مختارات من كلمات التأبين

  145.ص

  170.   صمؤلفاتهم   ثامر و ابن عبود و الحمامي في : القسم الثالث

   171. هذه تونس، دراسة تحليلية                       ص:الفصل الأول

  204. إدريس، دراسة تحليلية                         ص:الفصل الثاني

  250.لأجانب في مراكش، دراسة تحليلية     ص مركز ا:الفصل الثالث

  291.                                                   صخاتمة عامة



  295.                                                       صالملاحق

  309.                                                       صالفهارس

  311.                                                ص فهرس الأعلام

   323.                                     صقائمة المصادر و المراجع

  330.                                           صفهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

ربي  قائمة البحوث التي تتناول التفكير السياسي و الاجتماعي في المغرب الع

محمد الناصر النفزاوي و يمكن الاستئناس بها لمزيد من : أشرف عليها الأستاذ 

 مرتبة حسب سنوات ةالتعمق في هذا الاختصاص ضمن مادة الحضارة العربي

المناقشة ضمن لجان مناقشة رأسها كل من الأستاذين الهادي التيمومي و أحمد 

  :الخصصوصي

  

  

) 2004-1926(لجزائر المعاصرة محمد حاجي ، المسألة البربرية في ا •

 .2003، منوبة، كلية الآداب، )غير منشورة.م.د.ش(

، منوبة .) م.غ.ش) (1962-1954( عادل الهرسي، الجزائريون في تونس •

 .2003كلية الآداب 



) 1962-1926(رياحي محسن ، الفكرة المغربية نشأتها و تطورها،ال •

 .2004،منوبة ،كلية الآداب، .) م.ماجستير، غ(

هدي بن عبد الجواد، عد الكريم الخطيب و العرش العلوي، ماجستير ، م •

 .)م.غ .(2005تونس ، كلية العلوم الإنسانية، ،

براهمي ، محمد بن عبد الكريم الخطابي في المهجر المحمد الطاهر  •

 .)م.غ (2005المصري، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 

  

  

  

  

  :2006اية قائمة البحوث المبرمجة لنه

-1873 (سليمان الباروني: هادية المشيخي ، سياسي إباضي مغربي •

1940 ( 

 المؤتمر 1930وداد البلالي، عام حاسم في تاريخ المغرب العربي ،  •

 .الأفخارستي و مائوية احتلال الجزائر و الظهير البربري

 و عصره ) 1986-1905(هاجر النوال ، سليمان بن سليمان  •

 حامد الزغل شاهدا على عصره ناجية البوكاري ،  •

زهرة بوعلاق ، الفترة البومدينية في أهم مؤلفات عبد الحميد بن هدوقة و  •

 الطاهر وطار 

  في مذكرات 1957 و 1952عيسى الجابلي، تونس بين  •

 .و شهادات بعض المعاصرين

 .حياته و تفكيره السياسي: شادية الهرمي، محمد بن الحسن الوزاني  •



تجاهات الفكرية و السياسية في حزب الاستقلال من منال الشرعبي، الا •

 .1959إلى الانشقاق 1944التأسيس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كم هو عدد التونسيين و الجزائريين و المراكشيين و الليبيين

و   ثامر و الحمامي و ابن عبودالموريطانيين  الذين سمعوا بهؤلاء الثلاثةو 

 الفاجع في حادث طائرة سنة مة ثم بموته في الدفاع عن الفكرة المغربيمباستماتته

إنها محاولة لإعادة الحياة .؟ إن غاية هذا البحث ليست مجرد إحياء للذكرى1949

 .إلى ذاكرة مغربية قلّت فيها الرموز الفكرية السياسية المؤمنة و الفاعلة


